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Abstract: 
The idea of this research can be summarized in explaining the concept 

of causality, and inferring from factual, philosophical, and scientific evi-
dence that causality is a necessary knowledge prior to experience. Proving 
that causality is the basis of all rational, human, and experimental sciences 
and all scientific theories. Proving that causality is a general law of existence, 
and proving that all beings and all incidents need a cause. This research at-
tempted to present the doubts of modern and ancient materialist intellectual 
schools of thought about the principle of causality, then describe and ana-
lyze those doubts, reveal their flaws, and point out their contradictions. And 
inferring the rational, philosophical and scientific evidence of the impossi-
bility of the emergence of beings by random chance. 
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 ()ابستمولوجيمن منظور معرفي  مبدأ السببية بين الضرورة والنظر
 أ.م.د. آمــاد كاظم البرواري

 جامعة زاخو 
amad.kadhim@uoz.edu.krd  /07504922822  

 الملخص
يمكن اختزال مضمون هذا البحث في بيان مفهوم السببية، وبرهنة فطريتها وكونها من المعارف الضرورية السابقة على  

التجربة بالأدلة الواقعية والفلسفية والعلمية، وإرساء التصديق بها، وإثبات كونها أساس البناء المعرفي ونواة جميع العلوم العقلية 
وهي مبدأ ضروري بدهي وقانون شامل وسار على كل الظواهر الحادثة في كز كل النظريات العلمية. والإنسانية والتجريبية ومرت

الوجود بما فيها ظهور الكون وصلاحيته للحياة، وبرهنة افتقار جميع الموجودات والكائنات والحوادث إلى سبب إيجادها، 
شبهات المذاهب الفكرية المادية الحديثة والقديمة  واستحالة وجودها من دون وجود سببها. وسعى البحث إلى عرض عدد من

من الشبه القديمة ركزنا على شبهة تسلسل الحوادث إلى ما لانهاية وشبهة التوالد الذاتي، ومن الشبه الحديثة فحول مبدأ السببية، 
تحليل مضامينها، وقد بينا وجه ركزنا على شبهات الماديين المستنتجة من الفيزياء الحديثة )ميكانيكا الكم(، ثم قمنا بوصفها و 

الخلل فيها وتناقضها في ذاتها وتفكيكها بلوازم المعتقدات المادية، ومن ثم نقضها بالاعتماد على منهج الحجاج المنطقي والفلسفي 
 ية. المبني على مقدمات يقينية ملزمة للخصم، وبالأدلة العلمية التجريبية المبرهنة للسببية والناقضة للمصادفة العشوائ

 .عرفةمالسببية، الضرورة،  الكلمات المفتاحية:
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 من منظور معرفي ) ابستمولوجي( مبدأ السببية بين الضرورة والنظر
 أ.م.د. آمــاد كاظم البرواري

 جامعة زاخو 
  المقدمة

 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد.  الحمد لله 
معرفيـة خاصـة بهـا تحـدد  توالمـذاهب الفكريـة المعاصـرة نظـريا لكل المدارس الفلسفية القديمة والحديثـة 

طبيعة المعرفة وماهيتها وحدودها والمصادر الموصلة إليها. ولعل أهم مصدر في البناء المعرفي هو المبادئ العقلية 
فة المدرسـة العقليـة والمثاليـة القديمـة والحديثـة الضرورية الفطرية ومن ضمنها مبدأ السـبيية، فقـد صـدبه بـه فلاسـ

وه مبدءاً عقلياً مترسـخاً في عمـق الكيـان الإنسـا ، وعلماء الثيولوجيا وعلماء الكلام والعقيدة الإسلامية، وعدب 
ومن العلوم الضرورية البدهيـة، وجعلـوا منـه أصـل الت سـير المعـرفي وسـند العلـوم العقليـة والإنسـانية والتجريبيـة 

ب الأسـبا  عها، ودعامة الفرضيات العلمية ونظرياتها وحقائقها، ونتج عن ذلك الإيمـان بعـاا البيـب وبمسـبجمي
 الخالق )واجب الوجود(.

أما أصحا  الفكر المادي بجميع مذاهبه الوجودي والعدمي والعبثي والبراغماتي والماركسـي والفرويـدي 
ببية من العلـوم النظريـة النسـبية البعديـة الـف تعـرف بالتجربـة، فقد أنكروا المبادئ العقلية الضرورية، وعدوا الس

وهذا أحـد الأسـبا  الـف دفعـتهم إلى إنكـار البيبيـات واوحـود بوجـود الخـالق. وقـد قصـد هـذا البحـث عـرض 
من أدلتهما وتحليل القضية تحليلًا أكاديميا وبرهنـة أصـالة مبـدأ السـببية ورسـوخه في الـنفر  ارؤية الفريقين وعدد

أنـــه مـــن العلـــوم الضـــرورية الفطريـــة معتمـــداً في ذلـــك علـــى اواججـــة العقليـــة والفلســـفية والواقعيـــة والعلميـــة. و 
واقتضـ  طبيعــة البحــث أن نقســمه علــى ثلاثــة مباحــث، تضــمن المبحــث الأول التعريــن بمبــدأ الســببية وبرهنــة 

تجريبيــة والنظــريات العلميــة كافــة. فطريتــه وأســبقيته علــى التجربــة وكونــه مرتكــز الفرضــيات العقليــة والعلــوم ال
واشتمل المبحث الثا  على محورين، الأول: بيان أن مبدأ السببية أساس دليل الإيجاد والحدوث، والثـا  برهنـة  

 كون السببية أمراً فطرياً مركوزاً في النفر والاستدلال بها على وجود الخالق )واجب الوجود(. 
ات المــاديين وأحــدثها حــول الطعــن في مبــدأ الســببية موضــحاً وفي المبحــث الثالــث ض عــرض أشــهر شــبه

مضـامينها، وكاشـفاً عــن أوجـه الخلــل فيهـا وبرهنــة تناقضـها في ذاتهـا، ومــن ثم تفكيكهـا بلــوازم المعتقـدات الماديــة 
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وهدمها استناداً على منهج الحجاج المنطقي والفلسفي المبني علـى المقـدمات اليقينيـة الملزمـة للخصـم، وكـذلك 
 لأدلة العلمية التجريبية المبرهنة للسببية والناقضة للمصادفة العشوائية.با

 
 السببية أساس العلم التجريبي والنظريات العلمية :المبحث الأول

  السببية:أولًا: التعريف بمبدأ 
هذا المبدأ يعد من المبادئ العقلية اليقينية الفطرية الف يدركها الإنسـان بالضـرورة مـن دون وـث وتحـر ، 
وهو مبدأ ضروري بدهي وقانون شامل وسار  على كل أمر حادث في الوجود وخاصة على الكـون حينمـا يظنظـر 

أن أيـة ظـاهرة وجوديـة حادثـة فمـن  إليه من الخارج بناء على قاعدة عقلية )لكل حادث سبب(. فالسببيَّة تعـني
وان الحوادث تتتابع وتتسـاوه في سلسـلة يـرتبي فيهـا السـابق باللاحـق الضروري أن يستند وجودها إلى سبب، 

 .)1(إلى أن يصل إلى السبب الأول مسبب الأسبا ، وذلك هو مبدأ السببيَّة بمعناه العام 
وبعبارة أوجز: وجدت الموجودات بوجود سببها، ويستحيل وجودها من دون وجود سـببها. وبنـاءً علـى 
ذلــك الوجــود كلــه بموجوداتــه مفتقــر إلى ســبب وجــوده وهــو )الســبب الأول( وهــو مســبب الأســبا  وهــو غــ  

تسلسـل الأسـبا  إلى  محتاج إلى سبب؛ لأنه خالق الأسبا  ومتعال  عن الزمان والمكان؛ ولأنه مـن اوـال عقـلاً 
السبب الذي أثبتناه لوجود العاا قـد  فننـه لـو  ما لا نهاية. وقد قال البزالي في معرض إثباته مبدأ السببية:" أن 

الســبب ارخــر ويتسلســل إمــا إلى غــ  نهايــة وهــو محــال، وإمــا أن  كــان حــادفً لافتقــر إلى ســبب آخــر، وكــذلك 
و الذي نطلبه ونسميه صانع العاا. ولا بد من الاعتراف به بالضرورة ولا ينتهي إلى قد  لا محالة يقن عنده وه

نعــني بقولنــا قــد  إلا أن وجــوده غــ  مســبوه بعــدم، فلــير تحــ  لفــو القــد  إلا إثبــات موجــود ونفــي عــدم 
 .(2)سابق"

                                                 

ـــر 174ديكـــارت: . وتأمـــلات في الفلســـفة الأولى، رينيـــه30، 25الاقتصـــاد في الاعتقـــاد، البـــزالي: ينظـــر:  ((1) ، وفلســـفتنا، باق
 .  273-272مدخل إلى الفلسفة أوزفلد: .321صول الاستدلال والمناظرة، الميدا :أ. ضوابي المعرفة و 355الصدر: 

 . 30(الاقتصاد في الاعتقاد، البزالي: 2)
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لقــاء التنـاق(( الـذي  ع عقـلًا أن توجـد ظـاهرة أو أمـرٌ حـادثٌ مـن ت )عـدمهـذا المبـدأ كـامن في مبـدأ و 
نفســه مــن دون ســبب؛ لأن ذلــك يقتضــي أن يكــون وجــوده نابعــاً مــن ذاتــه ويــث يكــون معــدوماً وموجــوداً في 
الوق  نفسه، وهذا من اوالات العقلية لاستلزامه الدور اوـال وهـو أمـر محـال التحقـق بالاسـتناد إلى اسـتحالة 

، وفي الوقـ  ذاتـه عليـه أن يكـون معـدوماً اجتماع النقيضين؛ ذلك لأن الشيء إذا كان عليه أن يكون موجـودًا
ويوجد لاحقاً؛ فمعناه أنه يكون موجوداً ومعدوماً في الوق  نفسه وأن يكون موجوداً قبل وجـوده  وهـذا محـال 

 عقلًا ومنطقاً وواقعاً. 
( الذي يحيل عقلًا أن يكون الشيء هو نفسه ولير )الهويةومبدأ )عدم التناق(( بدوره كامن في مبدأ  

 هو نفسه في الوق  نفسه. 
في ذهـن الكثـ  مـن الفلاسـفة  -حـول الإيجـاد والحـدوث  –ويعد هذا المبدأ أساس التفس ات العقلية  

ة معتـبرين وا هذا المبدأ من التجريدات العقلية اوضـوالكلام، وعدب  )1(قديماً وحديثاَ فضلًا عن علماء الثيولوجيا
إياه تصوراً عقلياً خالصاً، وأنه مبدأ ضروري وفطري مستقل عن التجربة الحسية ولير مشتقاً منها. وقد اعتنى 

 347)ت ، واهتم بها افلاطـون)2( ه.م( في معرض رده على السفسطائية 399بالسببية الفيلسوف سقراط)ت
ه.م( في تفســ ه للحركــة في الكــون، وصــنفها في أربعــة علــل  322في نظريتــه المثاليــة وكــذلك أرســطو)ت ه.م(

. ويرجـــع اهتمـــام الفلاســـفة بالســـببية إلى منظـــور وجـــودي )3(هـــي: العلـــة الصـــورية، والفاعليـــة، البائيـــة، والماديـــة
(Ontologyالكاشــــن أصــــالة عــــن الوجــــود مــــن حيــــث كونــــه موجــــوداً وســــبب وجــــوده وطب ) يعتــــه وأحــــوال

ـــــــرفي ابســـــــتمولوجي  الموجـــــــودات وماهيتهـــــــا، في حـــــــين يرجـــــــع اهتمـــــــام المتكلمـــــــين بالســـــــببية إلى منظـــــــور مع

                                                 

 ( المقصود به علماء النصارى المختصون بعلم اللاهوت.1)
ه.م( نتيجــة العجــز المعــرفي  400-500املــة ضــمن نظــام، ظهــرت في اليــونان ســنة )(  السوفســطائية: فرقــة فكريــة غــ  متك2)

الذي أصا  المدراس الفلسفية والدينية. وأنكرت المعرفة وامكانية تحقيقها واعتمدت أساساً على مبدأ الشك المذهبي في الوجـود 
ــة والمعنويــة، وقــد احترفــ  فــن الخطابــة والمنــاظرة  م صــواعتمــدت علــى الاســتدلال المبــالي لتمويــه الخوالموجــودات والحقــائق المادي

 .1316-1/1315واقناعه. ينظر: أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية: 
 .39، و الوجود بين السببية والنظام، إلياس بلكا :97-96ينظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا:  (3)
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(Epistemology)  الكاشن عـن غايـة الوجـود وأحـوال الموجـودات مـن حيـث دلالتهـا علـى واجـب الوجـود
 )الله سبحانه وتعالى( ومن ثم الكشن عن مبزى الوجود وماهية الموجودات والباية من وجودها وما تؤول إليه. 

 
   التجريبي:ثانياً: مبدأ السببية هو أساس العلم 

الفلسفي، وسنعيد تعريفه بمنظور العلمي التجـريبي؛ ببيـة فهـم  عربفنا فيما سبق مصطلح السببية بمنظوره 
 :كنهه واستيعا  مفهومه. هذا التعرين من موقع جامعة كامبردج

The principle that there is a cause for everything that happens. 
يختلــن عــن  . وبهــذا يظهــر أن مفهومــه العلمــي لا(1)يعــني : المبــدأ هــو أن هنــال ســبباً لكــل شــيء يحصــل

 مفهومه الفلسفي. 
إن مبـدأ الســببية قـانون عقلــي مترسـ  في عمــق الكيـان الإنســا ، ومنـه ض للــذهن صـياغة مفهــوم عنــه،  

وهو قانون يقيني يعرف بداهة وهو المانح للتجربة قيمتها؛ لذا فهو مبدأ معرفي قبلي، أي: سـابق علـى التجربـة 
علميـة تسـبق بفرضـية علميـة مبنيـة علـى تصـور عقلـي ولا يمكـن  ويستحيل أن يكون من نتِاجهـا؛ لأن كـل بربـة

للعقل أن يتصور أمراً أو يفترض قضية من دون الاعتماد على المبادئ العقلية الأولية ومنها مبدأ السببية، وهذا 
 ما يوضح أن كل محاولات الاستدلال تنبني على مبدأ السببية، والاستدلال على إنكار مبدأ السببية ينـبي علـى
السببية نفسها؛ فالذين يحاولون رف( هذا المبدأ، ويعتمدون في ذلك على دليل، ا يكونوا يقومون بهذه اواولة 
لو ا يؤمنوا بأن الدليل الذي يستندون إليه سبب كاف  للعلم ببطلان مبدأ السـببية، وهـذا بنفسـه تطبيـق حـرفي 

و يثبتهــا في اســتدلاله مــن دون أن يشــعر، فيقــع في ، أي: أن الــذي يســتدل علــى نفــي الســببية هــ(2)لهــذا المبــدأ 
مبالطة منطقية؛ لأنه يجعل من استدلاله سبباً لنفي السببية، إذ يسـتدل بالسـببية علـى نفـي السـببية فيثبـ  أمـراً 

 من حيث إرادته نفيه، وحينئذ يلزم نفسه بمبدأ السببية. 

فوجــود مبـــدأ الســـببية وكونــه أســـاس التجـــار  العلميـــة مــن الأمـــور البديهيـــة، الــف ينببـــي أن يـــؤمن بهـــا 
الإنســان ضــرورة دون تأمــل. ولــولا تــيقن علمــاء الطبيعــة أن لكــل حادثــة ســبباً لمــا وثــوا عــن أســبا  الحــوادث 

                                                 

(1)http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/causality    
 . 355( ينظر: فلسفتنا، محمد باقر الصدر: 2)

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/causality
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ثوا عن الأسبا  العلمية الف تؤدي إلى الطبيعة والتب ات المناخية، ولولا تيقن علماء التكنولوجيا بالسببية لما و
تطــوير التكنولوجيــا، ولــولا تــيقن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء الــنفر أن لكــل ظــاهرة اجتماعيــة ســبباً لمــا وثــوا عــن 

ن علماء الطب المخبري والعضـوي والإكلينيكـي أن لكـل مـرض  سـبباً لمـا وثـوا أسبا  تلكم الظواهر، ولولا تيقب 
 الأمـــراض، ولـــولا تـــيقن العلمـــاء التجـــريبيين أن الأســـبا  المتشـــابهة تـــؤدي إلى نتـــائج عـــن الأســـبا  المؤديـــة إلى

متشابهة لما اسـتطاعوا وضـع أي قـانون علمـي ولا تعميمـه علـى جميـع المصـاديق المتشـابهة في الحاضـر والمسـتقبل 
 بناء على نجاح باربهم في الماضي. 

عقدة نرى أن كل الفرضيات التجريبية الف تطورت ونحن حينما نتمعن في التجار  العلمية البسيطة والم
إلى نظريات علمية أنها بدأت من التجربة على عينة معـدودة مـن الأفـراد، ثم تحولـ  إلى قـانون عـام يطبـق علـى 
جميع الأفراد المشتركين في الصفات نفسها، على سبيل المثال كان ثمة تصور عقلـي بأن الحديـد يتمـدد بالحـرارة، 

بــة علــى عــدد مــن القطــع الحديديــة فوجــدت أنهــا تتمــدد بالحــرارة، ثم تحولــ  هــذه التجربــة إلى نظريــة ثم ض التجر 
علميــة ومــن ثم إلى قــانون عــام هــو ) أن الحديــد يتمــدد بالحــرارة ( ومــا هــذه النظريــة إلا نتــاج مبــدأ الســببية، إذ 

رارة، ثم عمم ذلك السبب على اعتقد المجر  أن تمدد الحديد لابد له من سبب، ثم اكتشن أن السبب هو الح
جنر الحديد بأجمعه. فلولا إيمان هذا المجر  وعلمه بصحة قـانون السـببية لمـا عمـم نظريتـه علـى جـنر الحديـد  
كله، إذ إن حكمه على تعميم الظاهرة كان نتيجة تيقنه من أن ثمة علاقة بين السبب والمسبب فنذا ثب  مـراراً 

بب في تمدد الحديد فنن هذا المفهوم سيعم على جميع المصاديق المتشـابه. ولـولا وتكراراً بالتجربة أن الحرارة تتس
اعتقاد المجر  بأن ظاهرة تمدد الحديد لها سبب لما افترض ذلك ولما حول افتراضـه إلى نظريـة ومـن ثم إلى قـانون 

 علمي.
أن عـدداً مـن العلمـاء  وبهذا يظهر أن مبدأ السببية هو النواة الأساس للعلوم التجريبيـة والطبيعيـة. حـى

التجريبين أقروا بافتقار الظواهر العلمية إلى أسبا  وأن ثمة تلازماً بينها وبين الأسبا  فنن أي تب  في الظواهر 
( بأنهــا Galileoوارفر ناتــج بالضــرورة عــن التبــ  في الأســبا . وقــد وصــفها العــاا الفلكــي الإيطــالي غــاليليو)

. (1)د بأنـه " كلمـا وجـد تبـ  صـارم في الأثـر فـنن هنـال تبـ اً صـارماً في السـبب "علاقة صارمة وفبتـة" وقـد أكـ

                                                 

 .5( السببية وموضع المبدأ السببي في العلوم الحديثة، ماريو بونجي : 1)
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وعلماء آخرون أثبتوا عجز العلم التجريبي عن اووا  عـن السـببية والبائيـة في الوجـود، فقـد ذكـر البروفيسـور 
( بأن العلـم التجـريبي لا حيلـة لـه في الإجابـة Francis S. Collins) علـم الوراثـة الامريكـي فرنسـير كـولينز

  (1)على اسئلة  من نوع:" لماذا جاء الكون إلى الوجود. وما معنى الوجود الإنسا  " 
وما ذكرناه يرجح رأي الفلاسفة العقليين والثيلوجيين وعلماء الكلام ويبرهن على أن مبدأ السببية مبدأ 

والتجريبيـون ك مثـال ( Bertrand Russell ) قبلي سابق على التجربة خلافاً لما ادعاه الوجوديون كبرترانـد راسـل
( من أنه مبدأ بريبي نسبي غ  مطلق، وأنه يعرف David Hume) (، وديفيد هيومJohn Lockeجون لول )
. ولعل أشهر من كتب في نقد )قبليـة السـببية علـى التجربـة( هـو الفيلسـوف التجـريبي الإنكليـزي (2)بالملاحظة 

جـــون لـــول في كتابـــه المشـــهور )مقالـــة في الفهـــم البشـــري(، وهـــو أهـــم مـــا أنتجتـــه الفلســـفة الحديثـــة. وقـــد ألـــن 
( كتابًا في الرد علـى كتـا  جـون لـول ونقـ( نظريتـه بالكليـة، وهـى كتابـه Leibniz) يبنتزالفيلسوف الألما  ل

ذكــر فيــه كــل حجــج جــون لــول وقــام بتفنيــدها بنــاء علــى الحجــج العقليــة  الإنســا ()أوــاث جديــدة في الفهــم 
 والمنطقية والواقعية. 

مصــرحاً باســم ديفيــد هيــوم، إذ ( علــى منكــري الســببية Antony Flewوقــد رد العلامــة أنتــو  فلــو )
"غظرر بأجيال من أتباع )هيـوم( ف خـذوا يطرحـون تحلـيلات في منتهـى الضـعن للسـببية وللقـانون الطبيعـي؛  قال:

لأنها ا تقم على أي أساس من قبول وجود المسبب والأثر، ولا القوانين الطبيعية... فشك )هيـوم( في المسـبب 
. والـرد الـذي قـام بـه انتـو   (3)ارجي يتبددان بالطبـع فـور مبادرتـه لمكتبـه" والأثر ولا أدريته بخصوص العاا الخ

 فلو على ديفيد هيوم كان قاصداً به برهنة وجود خالق للكون بمبدأ السببية. 
من إثبات حدوث  ومن خلال الاستقراء التام للمنهج التجريبي إلى ارن ا يتمكن الماديون والتجريبيون

أو وجود أثر أو اكتشاف آلة مصـنوعة مـن دون سـبب. وعجـزهم عـن ذلـك دليـل علـى  شيء أو ظاهرة طبيعية
صحة مبدأ السببية، وأنه قانون مطلق وعـام وفبـ  لا يلحقـه التبيـ  ولا تعتريـه النسـبية. وكـل مسـاعي المـاديين 

                                                 

(1 )The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief 
By: Francis S. Collins (Walker Large Print Books- 2007 (p :6 

 .14-13، مبحث في الفاهمة البشرية، ديفيد هيوم: 228(تاري  الفلسفة البربية الكتا  الثالث، برتراند راسل: 2)
 346( العلم ووجود الله، جون لينكر: 3)

https://www.christianbook.com/apps/easyfind?Ntk=author&Ntt=Francis%20S.%20Collins
https://www.christianbook.com/apps/easyfind?Ntk=author&Ntt=Francis%20S.%20Collins
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 لإثبــات حــدوث شــيء مــن دون ســبب باءت بالفشــل، ولعــل أكــبر خديعــة وقعــوا فيهــا هــي أنهــم اعتمــدوا علــى
( في حـدوث الخليـة الأولى بصـورة عشـوائية Darwin( لـداروين )Theory of evolution)التطـور نظريـة 

وممــا يــنق( (. Natural selectionنتيجــة التفــاعلات الطبيعيــة اعتمــاداً علــى فرضــية الانتخــا  الطبيعــي )
دعــوى الانتخــا  الطبيعــي والتطــور العشــوائي؛ أن العلــم الحــديث أخفــق في إحــداث الحيــاة مــن المــادة اوامــدة 
ولــير كمكانــه فعــل ذلــك ابــداً لكونــه مــن اوــالات العقليــة، وأثبــ  العلــم أن الخليــة الحيــة أعقــد مــن الأجهــزة 

التكنولوجيــا الحديثـة، وقــد عجـز العلمــاء بعـد اوــاولات الإلكترونيـة جميعهــا، وارلات الميكانيكيـة الــف أنتجتهـا 
المتتالية الف استمرت عشرات السنين من صنع خلية واحـدة مـن مـواد غـ  حيـة. وقـد توصـل العـاا الكيميـائي 

( إلى أن احتمـالات تشـكيل تصـادفي لمئـف ألـن نـوع  تلـن Robert Shapiroالبروفيسور روبرت شاب و )
وهـذا الـرقم يسـاوي الـرقم  (1040000) لية البشرية إلى واحد مقسوم على رقم هائـل هـو:من البروتينات في الخ

 .(1)واحد وأمامه أربعون ألن صفر 
وقد أثبت  التطورات العلمية استحالة ظهور خلايا حية من مواد غ  حية، وذلك عبر الأواث العلمية 

( الـف اسـتمرت سـنوات عديـدة، إذ Alexander I, Oparinالـف أجراهـا عـاا الأحيـاء ألكسـندر أوباريـن)
. وقـد تراجـع عـدد (2) لخص نتاج أواثه في قوله:" أن أصل الخلية يعد نقطةً سوداء تبتلـع نظريـة التطـور برمتهـا"

غف  من العلمـاء عـن الإيمـان بالنظريـة الداروينيـة بعـد الاكتشـافات العلميـة الـف أثبتـ  بطلانهـا، وهـذا مـا دفـع 
( إلى الاعـتراف بقولـه: "لقـد أصـبح الادعـاء القائـل بأن المـواد Louis Pasteurوير باستور)العاا الفرنسي ل

وهكذا أخفق  بـاربهم طـوال القـرن العشـرين، وبقيـ   ،(3)غ  الحية تستطيع أن تنشئ الحياة في مهب الريح" 
معضلة )تكوين الخلية الأولى( بلا جوا  علمي. وثمة كث  من علماء التطور في العاا ينكرون فرضية الانتخا  

                                                 

(1) A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth ،by: Robert Shapiro 
(New York: Summit Books ،1986(p: 127 

(2) Origin of Life, by: Alexander I, Oparin (Dover Publications, New York-
America1953), P: 196. 

(3), Molecular Evolution and the Origin of Life, by: Marcel Dekker (Sidney 
Fax, Klaus Does, New York-America, 1977) P:2. 
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. وهـذه النظريـة تثبـ  صـراحة (1)( Intelligent designالطبيعـي بـل يؤمنـون بنظريـة التصـميم الـذكي )
 . (2)ة الأولى وجود سبب وخالق للخلي

وقد اعترض كث  من علماء الكيمياء الحيوية على نظرية التطور بقراءة الانتخـا  الطبيعـي مـن ضـمنهم 
ر مفهـوم )التعقيـد غـ  القابـل للاختـزال( مبرهنـاً أن وقد أسب  (MICHAEL BEHE) العلامة مايكل بيهي

وحي باستحالة نشوئها عن طريق الانتخا  الطبيعي، وقد أوم  إلى أنه لا يمكن التعقيد الكامن في نش ة الخلية يظ 
 .(3)تفس  وجودها إلا في إطار نظرية التصميم الذكي 

 العلمية: فلثاً: مبدأ السببية أساس النظريات 
مبدأ السببية من الضرورات العقلية غ  القابلة للتدليل عليه بالحر أو التجربة؛ لأن الحر والتجربة لا 
يكتسبان صفة موضوعية إلا على ضوء هذا المبدأ، وكل محاولات الاستدلال تتوقن على الإيمان بمبدأ السببية؛ 

فكـ  الانسـا ؛ لأن الاسـتدلال بـدليل علـى لكونه الركيزة الف تتوقن عليها أسر اواججة في كل مجـالات الت
ن الــدليل إن كـان صــحيحاً فهـو ســبب للعلـم بالشــيء المسـتدل عليــه، فحـين نــبرهن أشـيء مـن الأشــياء، يعـني: 

على حقيقة من الحقائق بدليل فلسفي أو بتجربة علمية إنما نحاول أن يكـون البرهـان سـبباً للعلـم بتلـك الحقيقـة 
وإن جميع النظريات العلمية القائمـة علـى المشـاهدة والاسـتقراء والتجربـة (4)تيح لنا ذلكفلولا مبدأ السببية لما أ

                                                 

التصميم الذكي( في اللبة العربية، وقد ارتأينا أن نب ه إلى ( إلى )INTELLIGENT DESIGN( تظرجِم مصطلح )1)
( بمعـــــا  عـــــدة منهـــــا ) الـــــذكي، oxford) :( وردت في قـــــاموسINTELLIGENT)التصـــــميم الحكـــــيم( ؛ لأن لفظـــــة)

كمـا يجـوز   فآثرنا لفظة )الحكيم( بدلاً من لفظة )الذكي(. مع أنـه لا مـانع مـن وصـن التصـميم بالـذكاء والدقيق، الخب ، والحكيم(.
كمـا في قولـه أن تقول خلق متقن، لكن الأولى أن نصن أفعال الله بالحكمة؛ لأن التصميم من أمر الله وأمر الله موصوف بالحكمـة  

﴾ )الدخان:   (. ٤سبحانه: ﴿فِيهَا يظـفْرَهظ كظلُّ أَمْر  حَكِيم 
 (.(Oxford word power, oxford university press, p:410 ينظر:

 .58 يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكيين:الله (2)
(3 )DARWIN'S BLACK BOX, THE BIOLOGICAL CHALLENGE 

TOEVOLUTION, by: Michael Behe (Rockefeller Center- New York, NY 
2006) p:87-91. 

 .148-2/147 ، جعفر عباس حاجي:المنهاجية التكاملية( فقه وفلسفة 4)
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تتوقـــن علـــى مبـــدأ الســـببية وقوانينـــه توقفـــاً حتميًـــا ضـــروريًا؛ لأنـــه إن أظزيـــل مبـــدأ الســـببية مـــن التصـــور العقلـــي 
ي حقل من الحقول العلمية. وتصديقاته يكون من اوال القيام بفرضية عقلية فضلاً عن إنتاج نظرية علمية في أ

فالمقدمـة العلميـة لقيـام أيــة فرضـية عقليـة أو نظريـة علميــة تقـوم أساسـاً علـى مبــدأ السـببية والمقدمـة تتكـون مــن 
 ثلاثة قوانين: 
 وهذا قانون ضروري حتمي.  سبباً(لكل حادثة  )أنهو  الأول:

 أن تنفصل عن أسبابها. كل سبب يولد النتيجة الطبيعية له ولا يمكن للنتائج   الثا : إن
 . (1)الثالث: وجود تناسب بين الأسبا  والنتائج

حادثــة ســبب( لكانــ  الأشــياء تحــدث  )لكــليظهــر ممــا ســبق أنــه لــو ا يكــن في الكــون قــانون عــام وهــو الســببية 
مصادفة بصورة عشوائية وبدون انتظام، ولما كان هنال ما يسمبى بالاستقراء التجريبي الناقص، إذ كيـن يعمـم العلمـاء مـا 
توصلوا إليه من نتائج دراستهم لبع( الحالات على جميع الحالات الـف تشـاركها في الخـواص والأسـبا ع وجعلهـا نظريـة 

 تحويلها إلى حقيقة علمية إن ض إثباتها برهانياً. وثمة نماذج كثـ ة علـى تعمـيم قـانون السـببيَّة، منهـا: مـا كشـفه علمية ومن ثم
( أن قــوة اواذبيــة هــي الســبب في ســقوط الأجســام نحــو Isaac Newton) العــاا الفيزيائــي الشــه  إســحاه نيــوتن

ة بــين الأرض واوســم، حيــث تتناســب هــذه القــوة طــردياً مــع الأرض، مفســراً هــذه الظــاهرة بأنهــا مســبببة عــن قــوة متبادلــ
حاصــل ضــر  الكتلتــين المتجــاذبتين، وعكســياً مــع مربــع المســافة بينهمــا. وقــد فســر نيــوتن دوران القمــر حــول الأرض 

وقـد قـرر ذلـك نيـوتن مـن دون أن يكـون لديـه برهـان  .(2)ودوران الكواكب حول الشمر، بسبب وجود القـوة اواذبيـة
المجربـة علـى كوكـب -ثبات وجود اواذبية بالفعل في الشمر أو الكواكب. فهـو هنـا قـام بتعمـيم قـانون السـببية عملي لإ

                                                 

لأول الــذي هــو ) أن لكــل حادثــة ســبباً ( هــذا قــانون ضــروري حتمــي عنــد جميــع الفلاســفة والمتكلمــين القــائلين بأن ( القــانون ا1)
ة قبلية المعرفة لا يمكن  الفته، أما القانون الثا  ) أن كل سبب يولبد النتيجة الطبيعية له( ففيـه خـلاف بـين العلمـاء القـائلين بقبليـ

كما قاله ابن رشد واتباعـه أو هـو قـانونٌ عـاديٌ طبعـيٌ كمـا قالـه البـزالي ومـن تبعـه. فالقـائلون بالحتميـة   المعرفة في كونه قانوناً حتمياً 
يوجبون التلازم بين العلة والمعلول من اوانبين، أي وجود المعلـول يلـزم منـه وجـود العلـة ووجـود العلـة يلـزم منـه وجـود المعلـول، في 

من طرف واحد وهو أن وجود المعلول يلزم منه وجود العلة، لكن وجود العلة لا بلزم منه  حين أن القائلين بالعادة يوجبون التلازم
 وجود المعلول وان كانوا يقرون بأن العادة تحكم بوجود تعاصر وتلازم بينهما. 

 .109، 108، 103مدخل إلى علم الفلك، محمد باسل الطائي: ص( ينظر: 2)
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. أي أنـه أجـاز تعمـيم على جميع كواكب المجموعة الشمسية من دون أن يقـوم بالتجربـة علـى تلكـم الكواكـب -الأرض
ى جميع النماذج المتشابهة، وهذا بات أمراً مسلماً مبدأ السببية)اواذبية( المجر  على اوزئيات وجعله قانوناً عل

 في الفيزياء الطبيعية والكونية. 
( ا ينكـر مبـدأ Charles Darwinوإن مؤسـر أكثـر النظـريات العلميـة شـهرة تشـارلز دارويـن )

الــف الســببية بــل كــان يؤكــد علــى وجــود ســبب للخليــة الأولى وخــالق  لهــا؛ لكنــه اعتقــد أن الطبيعــة المبرمجــة هــي 
حافظـ  علـى الخليـة وطورتهــا إلى كائنـات  تلفـة، والـدليل علــى ذلـك أنـه أومـ  إلى وجــود الـر  مـراراً في ســ ته 
الذاتية، إذ رأى أنه من اوال أن نتصور نشوء الكون وما فيه من الكائنات بمح( الصـدفة العميـاء، مقـرراً أن 

اجز عـن تحديـد صـفات الـر  معلـلًا أن مسـ لة الإيمـان هذا هو الحجة الأساسية لوجود الله ثم بـين بأن العقـل عـ
تتوافق مع وجود الله؛ لكنه أبدى تحفظه على اختلاف   (1)تتجاوز قدرات العقل البشري. ثم صرح بأن نظريته

(، أي أنه شكك في تعريفات الأديان للر  وكذلك في جوهره و صفاته وا يشـك في 2الناس في التعرين بالله)
 وجود ذاته. 
 ."(3)ح داروين بنفي صفة الالحاد عن نفسه قائلًا : " في معظم تقلبات حياتي ا أكن ملحداصرب وقد 

                                                 

أن الكائنات جميعها تطورت من خلية أي  تأصيلاً لإثبات نظرية التطور والنشوء والارتقاء،( تعد النظرية الداروينية في حقيقتها 1)
بطريقـة المصـادفة -واحدة وجدت نتيجة عوامل طبيعية ومناخيـة متنوعـة أدت إلى بميـع البروتينـات، وجزيئـات مـن عناصـر أخـرى

زمــني طويــل، إذ انشــطرت إلى خليتــين ثم إلى خــلايا  وإنهــا تمــايزت وتبــ ت ضــمن شــريي .في خليــة واحــدة هــي الأميبــا-العشــوائية
متعددة ومتنوعة، وهكذا حى ظهرت الحشرات والحيوانات والإنسان، كما أن جزءاً آخر من الخليـة انقسـم، وتطـور إلى أنـواع مـن 

الأنـواع، تشـارلر  أصلتطور الإنسان أخذ جانباً آخر، وهو التطور في العقل والعلم ينظر:  وأنالنباتات والطحالب والأعشا ، 
 .161-160، 150-148، 137-136، 64-61، 57داروين،:

 . 278-1/277ينظر: تشارلز داروين حياته وخطاباته، تحرير: فرانسير داروين:  (2)
 fluctuations, I have never been an  extremeIn my most( وهـذا نـص كلامـه : ) 3)

atheist ) 
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12041.xml. 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12041.xml
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12041.xml
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وقد أكد حقيقة إيمان داروين عدد من العلماء مستندين في ذلك على نصوص صريحة من كتبه ورسائله 
 . (1)تثب  إيمانه بوجود الله

وقـام بتعمـيم مفهـوم التطـور السـببية المنشِـئ للخليـة الأولى،  فيستنتج ممـا سـبق أن دارويـن اعـترف بمبـدأ 
علــى الكائنــات جميعهــا بنــاء علــى مــا رصــده في بعضــها. مــا ذكــرناه لــير إقــراراً منــا بنظريــة التطــور لكــن إلزامــاً 
للمــاديين بوجــود قــانون الســببية، وأن أكــبر مرجــع لهــم في نشــ ة الحيــاة الــذي هــو تشــارلر دارويــن يــؤمن بمبــدأ 

ونحن نؤمن بأن الانسان خلق مباشرة دون تطور، أما الكائنات الاخرى كالحيوانات والنباتات  ية وتعميمه.السبب
 فالأمر مترول للعلم البايولوجي والتجريبي.

 
 السببية أساس الأدلة الفلسفية والكلامية المبحث الثا 

 أولًا: مبدأ السببية أساس دليل الإيجاد والحدوث: 
كل فلاسفة المدرسة العقلية بدءاً من سقراط وأفلاطون وأرسطو مـروراً بـديكارت ولايبنتـز اعتـبروا مبـدأ 
الســببية دلــيلًا عقليــاً قطعيــاً علــى وجــود ســبب للوجــود والموجــودات وهــوه )علــة العلــل( أو )العلــة الأولى( أو 

جـة برهانيـة علـى وجـود خـالق للكـون )واجب الوجود( وكذلك علماء الثيولوجيا وعلم الكلام عدوا السـببية ح
 وهوه )واجب الوجود(. 

يرتكـز و  (2)ويقصد بالحدوث: وجود الشيء بعد عدمه، أي: أن يوجد الشيء بعد أن ا يكن موجـوداً  
دليل الحدوث على عدة مقدمات منطقية آيلـة إلى نتيجـة منطقيـة، إذ إن كـل متبـ  في الوجـود الممكـن حـادث 
بالاستقراء المنطقي، وكل حادث يحتاج إلى محدث عقلًا، والعاا متب  بالمشاهدة الحسية؛ إذًا فالعاا حادث وإنه 

                                                 

ـــن (1) ـــة كثـــ ة علـــى إيمـــان داروي ـــه ادل  Darwin’s Religious Beliefs | Faradayهـــذا موقـــع في
(cam.ac.uk) 

 .176، 163وكذلك ينظر: كين بدأ الخلق، د. عمرو الشرين:
ء في ظــرف الزمــان، فالزمــان لــير جــزاً مــن مفهــوم . ولــير المــراد بالحــدوث، أن يوجــد الشــي37(ينظــر: التعريفــات، اورجــا : 2)

الحــدوث، وإن كــان الزمــان مصــاحباً لوجــود هــذا العــاا، فــالمعتبر في الحــدوث هــو مســبوقية الوجــود بعــدم نفســه ولــير مســبوقيته 
 .219بالزمان. ينظر: الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة، د. سعيد فودة: 

https://www.faraday.cam.ac.uk/news/darwins-religious-beliefs/#ref1
https://www.faraday.cam.ac.uk/news/darwins-religious-beliefs/#ref1
https://www.faraday.cam.ac.uk/news/darwins-religious-beliefs/#ref1
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أن يكون وجوده قائمًا بذاته غ  مفتقر إلى علة توجده؛ مفتقر إلى محدث بالضرورة العقلية، وهذا اودث لابد 
لأنه لو افتقر إلى علة توجده فـنن ذلـك يسـتلزم التسلسـل إلى مـا لا نهايـة وهـو محـال عقـلًا. وقـد اعتمـد علمـاء 
الكلام على دليل الحدوث وبنوه على مقدمتين: الأولى: إثبات حدوث العاا، والثانية: إن كل حادث لا بد لـه 

ومعــنى كلامهــم أن المخلوقــات جميعهــا في  (1)ث، وتوصــلوا إلى نتيجــة: أن للعــاا محــدبِث واجــب الوجــودمــن محــدبِ 
الكون متب ة ومتحركة. وهذا يومئ إلى أنها غ  قديمة بلا ابتداء بـل حادثـة، والحـادث لابـد لـه مـن محـدبِث أزلي 

بالعقـل والمنطـق يلـزم منهـا وجـود واجـب  (2)وهو الله سبحانه وتعالى. وإن استحالة فرضيف )الـدور والتسلسـل(
 .(3)الوجود يمتنع نظ ه ويستحيل مثيله 

وقــد بــرهن علمــاء الكــلام بالعقــل والمنطــق علــى أن رجحــان الوجــود علــى العــدم في الممكنــات؛ حجــةٌ 
برهانية على وجود مرجح أخـرج الوجـود مـن حيـز التسـاوي بـين )الوجـود والعـدم( إلى حيـز الوجـود، ولا يكـون 

ا المرجح إلا واجب الوجود؛ لأن ممكن الوجود إما أن يستمد وجوده مـن العـدم وهـو محـال بداهـةً، وإمـا أن هذ
يستمد وجوده من ممكن آخر، وهو مستحيل أيضاً لاستحالة التسلسل والدور، فيقتضي أن يكون الموجِد هـو 

 Williamاصـرين ولـيم كريـك ))الله سبحانه وتعالى(. وقد أيد هذه الحجة من الفلاسفة المع واجب الوجود
Lane Craig عاد صياغة الدليل بما أوقد  الفلاسفة،( في معرض حديثه عن دليل الامكان والوجو  عند

 . (4)يتناسب مع معطيات العصر مبرهنا به وجو  )واجب والوجود( وامتناع التسلسل والرجحان بلا مرجح 
                                                 

. غايـة المـرام في علـم الكـلام، ارمـدي: 92-90لأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واوماعة، عبد الملك اوويني:( ينظر: لمع ا1)
 .172. الشعاعات، سعيد النورسي:162،165

يقصد بـ)الدور(: أن يتوقن وجود الشيء على نفسه، أي: يكون هو نفسه علةً لنفسه، مثال ذلك القول بـ)أن الكـون وجـد ( 2)
العـدم(، أمـا )التسلسـل(: هـو أن يعتمـد وجـود الممكـن علـى علـة  مـؤثرة  فيـه، وتعتمـد تلـك العلـة علـى علـة فنيـة مـؤثرة  بنفسه من

 فيها، وتعتمد العلـة الثانيـة علـى علـة فلثـة وهكـذا تسلسـل مـع العلـل إلى مـا لا نهايـة وهـذا محـال وباطـل بالضـرورة العقليـة. ينظـر:
 .326-323لمناظرة، الميدا :ضوابي المعرفة وأصول الاستدلال وا

 .172( ينظر: الشعاعات، سعيد النورسي: 3)
(4)The Cosmological Arguments From Plato to Leibniz, by:, William Lane 

Craig (THE MACMILLAN PRESS LTD-London and Basingstoke,1980) 
p:74-75. 
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 ثانياً: مبدأ السببية أمر فطري وبرهان على وجود الخالق: 
يعد مبدأ السببية أساس الدليل الفطري على وجود الخالق لكون الفطرة بجانبيها الحضوري والضـروري  

من الأدلة البديهية على وجود الله، فاوانب الحضوري نابع من شعور كامن في نفر الإنسان، وإحساس مجبول 
و الخالق وتعلق به غريزةً وطبعاً، بعيداً عن الاستدلال والتجربة العلمية. واوانب الضروري نابع على جاذبية  نح

 وقد أقر عاا الانثروبولوجيا اندرو لانغمن التصور العقلي الموجب لوجود خالق واجب الوجود 
( (Andrew Langت  بأن كل في كتابه أصول الدين : بأن كث اً من النظريات الأنثروبولوجية اثب
يحملون في أنفسهم فكرة دينية، وأن هذه الفكرة  –بما فيهم الإنسان البدائي والقبائل البشرية القديمة –البشر 

أصل الاعتقاد البشري القد  بوجود إله خلق العـاا، مـع وجـود اختلافـات كثـ ة فيمـا بيـنهم حـول تعيـين ذلـك 
، وهذا ود ذاته نابع عن مبدأ السببية الكامن في عقول البشرية، وهذا المبدأ دفعهم إلى الإقرار (1)الإله وصفاته

بمفهــوم )وجــود ســبب للكــون( ببــ( النظــر علــى اخــتلافهم في تطبيــق ذلــك المفهــوم علــى مصــاديق  تلفــة، إذ 
ل واقعي على صحة ذلـك موضع الشاهد هنا هو اتفاقهم على ذلك المفهوم النابع من مبدأ السببية، وهذا دلي

المبدأ ووجوده في أذهان البشـرية جمعـاء. واخـتلافظهم في تعيـين الإلـه لا يـنق( مبـدأ السـببية؛ لكـون وجـود الإلـه 
ــه علمــاً نظــريًا، فوجــود الاخــتلاف في العلــم النظــري أمــر  علمــاً ضــرورياً في ذهــن الانســان ومعرفــة صــفات الإل

 الضروري. طبيعي، ولا يلزم منه الاختلاف في العلم 
والاسـتعداد  دليل الفطرة: يقصد بالفطرة ما جظبِل الإنسان عليه في أصل الخلِقة من المعـارف الضـرورية،

والتهيؤ لاختيار الإيمان إن سلم  الفطرة من الموانع والقوادح. ومع اتفاه علماء الإسلام على أن الفطرة تعد 
هومها على أقوال عدة لعل أقربها الى الصوا  من حيث معرفة قبيلة ضرورية غ  مكتسبة لكنهم اختلفوا في مف

موافقتها للدلالة للبوية ومقاصـد الـوحي والواقـع : أنـه يقصـد بهـا والاسـتعداد والتهيـؤ والقبـول لاختيـار الإيمـان 
بنــاء علــى المعــارف الضــرورية الكامنــة في عقــل الانســان مــذ ولادتــه، وبهــذا قــال عــدد مــن أهــل العلــم مــنهم: 

                                                 

(1) THE ORIGINS OF RELIGION AND OTHER ESSAYS. by: Andrew 
Lang (PRINTED BY WATTS AND CO., LONDON, LC. ( : p:107-122. 
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وقد فسر عدد من  .(1) والنورسي وغ هم كث  ن العربي، والخطابي، والقرطبي، والنووي، وابن الأث الطحاوي، اب
العلماء منهم شي  الإسلام ابن تيمية بأن الفطرة هي الإسلام، لكنه قصد أنها موجبة للإيمان بالإسلام وقبوله، 

  .(2)وا يقصد أنها معرفة الأحكام التفصيلية في الإسلام 
وقـد أوضـح ابـن  إخـلال  بمقتضـى الإنسـانية.ف  الفطرة عن مسارها الصـحيح فننـه سـيؤدي إلى وإن حر 

ه(: معــنى الفطــرة الــواردة في القــرآن والســنة بأن المقصــود بــه: أن المولــود يولــد علــى نــوع مــن 606الأثــ  )ت
 . (3)اوبلة والطبع المتهيء لقبول الإيمان، فلو ترل عليها لاستمر ملازماً لها وا يفارقها إلى غ ها 

ي( يسـتدل بهمــا مـن حيــث مبـدأ الســببية ونحـن نـرى أن الــدليل الفطـري لــه مفهومـان )حضــوري وضـرور 
 على واجب الوجود. 

بالشـيء في الـنفر دليـل علـى وجـوده في الواقـع. (4)فاوانب الحضوري: مضـمونه أن الشـعور الحضـوري
فشعور الإنسان في نفسه بالحب والكراهية والعواطن والشهوات دليل على وجـود مصـاديق تلكـم المشـاعر في 

عور بارلام أو الملذات دليل علـى وجـود مصـاديق تلكـم المفـاهيم في العـاا الـواقعي. العاا الواقعي، وكذلك الش
دليل على وجوده، فنذا كان الشعور بالظم  دليلًا على وجود الماء والشعور باووع دليلًا على  فالشعور بالشيء

وجود البذاء والشعور بالظلم دليلًا على وجود العدل؛ لأنه لا يمكن معرفة الظلـم إلا بعـد تصـور وجـود العـدل 
وده، ويتقـوى هـذا الـدليل وفهمه، فكذلك الشعور بالافتقار إلى الر  المتصن بصفات الكمال دليل على وجـ

حينما تشترل البشرية جمعاء في الإحساس بمثل هذا الشعور. ومما لاريب فيه أن من هذه الإحساسات الفطريـة 

                                                 

، عارضـــة الاحـــوذي، ابـــن العـــربي 1/716، أعـــلام الحـــديث، الخطـــابي:18-4/17( ينظـــر: شـــرح مشـــكل الأفر، الطحـــاوي: 1)
 .٤٥٧/ 3. النهاية في غريب الحديث، ابن الأث : 29/ 14، اوامع لأحكام القرآن، القرطبي: 8/320:
 .380 -8/360( ينظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية: 2)
 .٤٥٧/ 3( ينظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأث  : 3)
والسعادة والحب واوـوع ...ا  فالشـعور  (الشعور الحضوري : نقصد به حضور المعلوم نفسه في نفر المدرل مثل الحزن والاا4)

بالحب دليل على وجود اوبة في العاا والواقعي؛ لأنه لو ا تكـن اوبـة موجـودة في الواقـع لاسـتحال أن يشـعر بـه الانسـان وهكـذا 
في البحـر فهـذا  في بقية المشاعر الحضورية، ولا نقصد المشاعر المصطنعة والمتخيلة كـ ن تتصـور وجـود وحـا في السـماء أو حوريـة

 شعور مصطنع متخيل لا يلزم منه وجود الأمر المشعور به في الواقع. 
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المبروزة فينا إحساس الإنسان بوجود قوة مهيمنة على الكون ومدبرة متمثلة في واجب الوجود سبحانه وتعالى، 
يته ومعونته، مدرلٌ بأنه قريب منه قرباً معنوياً وإن كان ذاتـه غائبـاً عـن والإنسان بفطرته ووجدانه مفتقر إلى هدا

 . وهذا ما يجعل المرء مستعداً ومتهيئاً لقبول الإيمان إذا ما عرض عليه.(1)حواسه 
اوانب الضروري: مضمونه أن كل حادث بالضرورة العقلية البدهية يحتاج إلى سبب. والكون مفتقر إلى 

الخالق ذو صفات الكمال واولال. وهذا هو دليل السـببية بعينـه. وهـذا مـا يجعـل المـرء  سبب خارج عنه، وهو
وقــد أجــاد النورســي في وصــن مقــراً بالــر  ومتهيئــاً لقبــول التــدين الصــحيح إن عــرض عليــه بصــورة صــحيحة. 

خارجية. فنقطـة لا يمكن أن يكون شيء موهوم مظبدئاً لحقيقة  فطرية الإيمان في نفر الإنسان وعقله : إذ قال "
الاستناد والاستمداد حقيقتان ضروريتان مبروزتان في الفطـرة والوجـدان، حيـث إن الإنسـان مكـرم وهـو صـفوة 

سفل سافلين، بينمـا الحكمـة والنظـام والكمـال في الكائنـات يـردب هـذا أالمخلوقات، فلولاهما لتردى الإنسان إلى 
العقـــلظ نفســـه وأهمـــل عملـــه، بـــل حـــى لـــو أنكـــر نفســـه الاحتمـــال. إن الوجـــدان لا ينســـى الخـــالق مهمـــا عطبـــل 

 .(2)فالوجدان يبصر الخالق ويراه... فالانجذا  واوذ  المبروز في الفطرة لير إلا من جاذ  حقيقي"
يفهـم مــن كـلام الأســتاذ النورسـي أن العقــل لا يسـتقل كدرال جــوهر الإيمـان، وأنــه لا يمكـن بنــاء أصــول 

فرضية عارية عن الدليل، بل لا بد من سند وأدلة داعمة لذلك، ويرى أن الاستناد الإيمان على فكرة وهمية أو 
والاســتمداد المبــروزان في نفــر الإنســان يجعلانــه ينجــذ  نحــو الإيمــان بالخــالق انجــذاباً لا شــعوريًا، وهــذا الميــل 

 يمه.الفطري والانجذا  الروحي يبرهن أن ثمة منجذباً مهيمناً على الكون قائم بتدب ه وتنظ
ويظهر مما سبق أن دليل الفطرة في جانبه الضروري يعد من الحجج البرهانية المبنية على مقدمات يقينية 
ملزمة للمخاطب بالإيمان بوجود مسببِب وخالق للكون، وفي جانبه الحضوري من الحجـج المبنيـة علـى مقـدمات 

ه لتحقيـق الإيمـان بالخـالق في مواجهـة الأفكـار يقينية مسَلبمة للمخاطب للإيمان بالخالق. لذا ينببي الاسـتدلال بـ
المادية المعاصرة؛ لكن ينببي بديد صياغته بما يتناسب مع الصراع الحالي؛ وذلك لأن الفطـرة في زماننـا مازالـ  

نتيجـة ألحدوا والدليل على ذلك أن عدداً غف اً من العقلاء والأذكياء  قابلة للانحراف بفعل المؤثرات الخارجية،
نـوازع الفطــرة وإشـراقات الوجــدان عنـدهم. أمــا الإيمـان التفصـيلي بالله وكتبــه ورسـله فننــه يصـنن ضــمن  تعطيـل

                                                 

 .144( ينظر: " براهين وأدلة إيمانية، الميدا  :1)
 .420(المثنوي العربي النوري، سعيد النورسي :2)
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العلـــم النظـــري المكتســـب الـــذي يعـــرف مـــن خـــلال إعمـــال العقـــل بالنظـــر والتتبـــع والاســـتدلال. والأدلـــة علـــى 
ومنهـــا جدليـــة ملزمـــة مصـــداقية الإيمـــان التفصـــيلي والـــدين الصـــحيح وفـــ ة وجليـــة منهـــا حجـــج برهانيـــة يقينيـــة 

 للمخاطب ومنها خطابية مظسَلَمة. 
 الأدلة الواقعية على المعارف الفطرية: 

برهنة مصداقية المعارف الفطرية حجج كث ة، منها الأدلة الواقعية، فثمة نماذج كث ة لا تخضع للحواس ل
الفطـري بهـا، فعـدم خضـوعها  ولا للتجربة وهي موجودة فعلياً ولا يمكن إنكارها ولا دليـل عليهـا سـوى الشـعور

للحر والتجربة لا يقتضي عدم وجودها، إذ عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. فعلى سبيل المثال أن كـل 
شـباع إلخلقيـة إلى الاسـتجابة لبرائزهـا و الكائنات الحية في هذا الكون مسوه بشعور الفطرة الكامنة في جِبلبتهـا ا

حاجاتها الفسيولوجية دون أن تدرل أن الباية من أفعالها هي الحفاظ على سلالتها من الانقراض، وأن الأطفال 
ــداء  ــولادة تنســاه بفطرتهــا إلى ارتضــاع أث ــة ال ــدييات حديث ــوانات الث ــاة وكــذلك جــراء الحي منــذ الاســتهلال بالحي

كشف  ظواهر جـديرة بالت مـل والنظـر فيهـا، منهـا . وإن التجار  الحديثة  (1) الامهات من دون أن يعلمها أحد
إثبات أن الإقرار وجود الله سبحانه هة عامة عند البشر أجمعـين قـديماً وحـديثاً، والـدليل علـى ذلـك أنـه ا يعثـر 
 على أمة لا دين لها، وقد أيد كث  من العلماء هذه الفكرة، منهم أسـتاذ الطبيعـة الحيويـة الـدكتور بـول كلارنـر

(PAUL CLARENCE إذ عــبرَّ عـن دليــل الفطـرة باتفــاه النـاس في الشــعور المشـترل وقــال :" والنــاس ،)
على اختلاف أديانهم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم وبصورة تكاد تكون عامةً مبلـغ قصـور الإنسـان 

جود. ولو ذهبنا نحصي عن إدرال كنه هذا الكون المتسع، كما عجزوا عن إدرال سر الحياة وطبيعتها في هذا الو 
الأسبا  والدوافع الداخلية الف تدعو ملايين الأذكياء من البشر إلى الإيمان بالله لوجـدناها متنوعـة لا يحصـيها 

 .(2)حصر ولا عد ... والحق أن التفك  المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة وجود الله" 

( أن كث اً من القبائل البدائية WILLIAM DURANT)  ند الفيلسوف المؤرخ ول ديوراوقد أكب 
)السـماء( ولفـو الله عنـد )اللـوبارى( و)الـدنكا( معنـاه المطـر، وكـذلك كـان الســماء  )الله( لتعـنى تسـتخدم كلمـة

                                                 

 .143-142( ينظر: "براهين وأدلة إيمانية، الميدا : 1)
 . 42-41من العلماء: الله يتجلى في عصر العلم، نخبة(2)
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أيضـاً معـنى كلمـة الله هـو )السـماء  عند المنبوليين هي الإله الأعظم، وكذلك الحال في الصين، وفي الهند الفيدية
 . (1) الوالدة(، والله عند اليونان هو هاء، وهو )أوهرا( عند الفرس، أي السماء الزرقاء

وقـد أكــد جميــع علمـاء الثيولوجيــا وكثــ  مــن علمـاء مقارنــة الأديان علــى أن العقيـدة الدينيــة قديمــة قــدم 
نـاس البشـرية حـى أشـدها همجيـة وأقربهـا إلى الحيـاة الحيوانيـة، الإنسان وأن البريزة الدينية مشتركة بـين كـل الأج

 . (2)وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبمــا فـوه الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية 
م( فيقــول: " إذا بولنــا حــول العــاا، 120( )تPlutarchويؤكــد ذلــك المــؤرخ الإغريقــي بلــوتارل )

نجد مدنًا بلا أسوار، بلا ملول، بلا عملة، بـلا مـدارس ومسـارح؛ لكـن مدينـة بـلا معبـد، أو لا فمن الممكن أن 
 . (3)تمارس العبادة والصلاة وما شابه، ا يرها أحد قي "

وقـال الاسـتاذ سـتيفن ميـثن اسـتاذ الاركيولوجيـا البـارز بجامعـة ريـدنغ :" يمكـن اوـدال بأن الإيمـان بأمـور 
  (4)ية بين المجموعات البشرية أو على الأقل إلى أن ظهر الإلحاد في الماضي القريب" فوه الطبيعة ظاهرة عالم

وقد ذهب عدد غف  من العلماء إلى أن فكرة وجود قـوى عظيمـة مهيمنـة علـى الكـون ومـدبرة لـه هـي 
ــا موجــد وهــو الله ســبحانه. ــة مبــروزة في باطــن الإنســان، وقــد أوجــدها فين طــرة وعــبرب عــن دليــل الف فكــرة فطري

                                                 

 .104-1/103( ينظر: "قصة الحضارة" ول ديوران : 1)
(2) The Works of John Howe AS PUBLISHED DURING HIS LIFE. By: 

REV. J. P. HEWLETT (LONDON- WILLIAM TEGG AND Co. 
CHEAPSIDE)-VOL. I – p:21-24 

 If we traverse the world, it is possible to find cities without) ( هـذا نـص كلامـه :3)
walls, without kings, without coin, without schools and theatres; but a city 
without a temple, or that practiced not worship, prayer, and the like, no one 

ever saw)  
- The Works of John Howe AS PUBLISHED DURING HIS LIFE. By: 
REV. J. P. HEWLETT-VOL. I – p:23 

(4 )Mithen, S. Symbolism and the Supernatural. The Evolution of Culture: 
An Interdisciplinary View, Rutgers University (Press, New York,1999) p.149 
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( إذ قال:" فننَّ إيما  بالله في الوق  الحاضر يقوم على أساس خبرة Hathawayالمهندس كلودم هافواي )
شخصــية أو معرفــة داخليــة، وهــي خــبرة أو معرفــة تتضــاءل بجانبهــا جميــع المجــالات الفكريــة ...لقــد وجــدت أن 

 .(1)الإيمان بالله هو الملاذ الوحيد الذي تطمئن إليه الروح" 
 الأدلة العلمية على فطرية الإيمان: 

وهنا سنثب  من خلال شهادات علماء متخصصين بالأدلة التجريبية أن وجـود الخـالق لـير مـن جـنر 
فثمـة دراسـة أكاديميـة نشـرتها صـحيفة  المعلومات المكتسبة، بل هو مـن العلـم الضـروري المفـروض علـى الـذهن،

أن الأطفــال يولــدون مــؤمنين بوجــود الخــالق، إذ إن إيمــانهم علــم تؤكــد  ،2008البريطانيــة في نــوفمبر  )تلجــراف(
 Justin)باريـــ  البروفيســـور د. جاســـ   قـــام بهـــذه الدراســـةوقـــد  .(2)ضـــروري فطـــري ولـــير إيمـــاناً مكتســـباً 

Barrett )وقـــد  ونـــتج عـــن هـــذه الدراســـة أن الأطفـــال يولـــدون مـــؤمنين بوجـــود الخـــالق، جامعـــة أكســـفورد في
لــو تركنــا ن الأطفــال عنــدهم نزعــة فطريــة بجــود خــالق مــدبر للكــون. إذ قــال جاســ : " توصــل  الدراســة إلى أ

. وقــد ذكــر أن علمــاء الانثروبولوجيــا أثبتــوا (3)" أطفــالا لوحــدهم علــى جزيــرة فنشــ وا بمفــردهم فســيؤمنون بالله
الثقافات يؤمنون بالله " لقد وجد علماء الأنثروبولوجيا أن الأطفال في بع(  فطرية الإيمان لدى الأطفال قائلًا:

 . (4)" .حى عندما يتم حجب التعاليم الدينية عنهم
                                                 

 .94:" الله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكيين(1)
 (2)Children are born believers in God, academic claims (telegraph.co.uk) 
 هذا نص كلامه:( 3)

If we threw a handful on an island and they raised themselves I think they (
).would believe in God 
- Children are born believers in God, academic claims (telegraph.co.uk) 
 ( وهذا نص كلامه : 4)

(anthropologists have found that in some cultures children believe in God 
even when religious teachings are withheld from them.) 

- Children are born believers in God, academic claims (tele-
graph.co.uk) 

https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html?fbclid=IwAR0RI-gHBpDtdNAdPxUYGUKXERr0oovxx2oD1zJt1oBOGLyT4vadU1rk39A
https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html?fbclid=IwAR0RI-gHBpDtdNAdPxUYGUKXERr0oovxx2oD1zJt1oBOGLyT4vadU1rk39A
https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html?fbclid=IwAR0RI-gHBpDtdNAdPxUYGUKXERr0oovxx2oD1zJt1oBOGLyT4vadU1rk39A
https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html?fbclid=IwAR0RI-gHBpDtdNAdPxUYGUKXERr0oovxx2oD1zJt1oBOGLyT4vadU1rk39A
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ل في آخر باربه إلى أن عقول الأطفال مضبوطة فطرياً لتعتقد بوجود ارلهة عموماً وربماً تعتقد وقد توصب 
 . (1)بوجود الله وحده على وجه الخصوص 

( كتـاباً هـاه اوـين Dean Hamerهـايمر)ديـن   :البروفيسـور الامريكـي في علـم الوراثـة نوقـد ألبـ
عى أنه قد اكتشن اوين المسؤول وادب  الإلهي وبرهن فيه بالأدلة العلمية أن شيفرات الإيمان موجودة في جيناتنا،

علمــاً أن المؤلــن لـير مؤمنــاً بــل وصـن نفســه بأنــه لا   (VMAT2)عـن هــذا الإيمـان الفطــري، وهــو جـين
 .(2)أدري

اء الأنثروبولوجيا بأن الشعور بوجود الله لير حساً مادياً ولا شعوراً مكتسباً وكذلك أثب  عدد من علم
 . (3)بل هو شعور أصيل في الإنسان والدليل على ذلك أنه شعور عالمي يشترل فيه البشرية جمعاء 

ســان مــؤمن بالفطــرة، وأن دلالتهــا قطعيــة علــى وجــود ســبب وصــانع للكــون، نويظهــر ممــا ســبق أن الإ
دلالتها يقينية على الإيمان بالله، وفضلًا عن ذلك لابد من الاعتماد على الأدلة العلمية والاسـتنتاجات وتكون 

بالإيمان بالله والإذعـان للحـق، غـ  أن ذلـك غـ  كـاف  لأنـه لا يمكـن التمييـز  (4)العقلية المنطقية لإلزام الماديين
شــريعته في الحيــاة بالعقــل فحســب، بــل لابــد مــن الأدلــة بــين الإلــه الحــق والإلــه الباطــل ومعرفــة منهجــه وتطبيــق 

ـــدين  ـــه الســـلام( وفـــق مـــنهج الســـلن للوصـــول إلى الإيمـــان بالله وال النقليـــة )كتـــا  الله( والهـــدي النبـــوي )علي
 المتمثل في عبادة الله وحده واتباع أوامره واجتنا  نواهيه.  الصحيح والصراط المستقيم

 

                                                 

 14أثبت  التجار  أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله، د. جستون باري  :كين   –( ينظر: فطرية الإيمان 1)
 Dean Hamer )The God Gene: How faith hardwired into our genes. By:2(

(New York: Anchor, 2005) p: 77-85. 
(3), the sensus divinitatis, and the noetic effects of sin, by: John Calvin 

(International Journal for Philosophy of Religion 43 -1998): 94. 
( هم الذين يتبنون الفكر المـادي، ويقصـد  بالفكـر المـادي : الفكـر الـذي يـؤمن بأن الوجـود مكـون مـن جـوهر مـادي فحسـب 4)

مذاهب جمة.  منها: الراوقية، الابيقورية، الوجوديـة، العدميـة، والعبثيـة والواقعيـة والتجريبيـة وينكر جميع البيبيات. وهو يتنوع إلى 
 70-68والبراكماتية، الفرويدية، الماركسية...ا . يظر: قضايا فلسفية في ميزان العقيدة: أ.د. سعد الدين سيد صالح: 
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 وشبهاتهم للطعن في مبدأ السببية فرضيات الماديين  المبحث الثالث
اعترض الماديون على مبدأ السببية بشبهات عدة، منها: الادعاء بأن السـببية تعـد مـن المعـارف البعديـة 
المكتسبة بالنظر والتجربة، وأنها قضية نسبية قابلة للرف(. وسـنذكر هنـا عـدداً مـن افتراضـاتهم وشـبهاتهم حـول 

ثـ ة اتخـذها المـاديون وسـيلة للطعـن في الضـروريات العقليـة عامـة والسـببية السببية. فثمة فرضيات وتسـاؤلات ك
خاصة وقد فندها علماء الكلام قديماً من خلال تفكيكها وبيان تهافتها في ذاتها وقيامها علـى تصـورات خاطئـة 

صــياغتها بنيـ  عليهــا مبالطــات منطقيــة. غــ  أنــه في الفكــر المــادي المعاصــر ض إحيــاء تلكــم الشــبهات وأعــادوا 
بأســاليب تتوافــق والخطــا  الحــداثي وأضــافوا عليهــا شــبهات حديثــة اســتلهم  مــن الفيــزياء الحديثــة مــن نظريــة 

(. وســنذكر هنــا تلكــم الفرضــيات واصــفين إياهــا ومــن ثم Quantum mechanicsميكانيكــا الكــم )
تحليلهـــا ونقـــدها بأســـلو  حجـــاجي موضـــحين وجـــه الخلـــل فيهـــا وتناقضـــها في ذاتهـــا. وســـنذكر أهـــم الشـــبهات 

 المستجدة حول مبدأ السببية: 
 أولًا: القول بالسببية يقتضي أن تتسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية.

ية يحتـاج نفسـه إلى سـبب وذلـك محاولـة مـنهم للطعـن في وجـود السـبب يفترض المـاديون: أن مبـدأ السـبب
لا يمكـــن للمـــؤمن الاســـتمرار علـــى مبـــدأ الســـببية؛ لأن ذلـــك يســـتدعي أنـــه  ادعـــوا:)علــة العلـــل(، إذ أو الأول 

وهذا ما يسمى بـ)تسلسل الأسبا (، وذلك محاولة منهم للطعـن سلسلة غ  متناهية من ارلهة إلى ما لا نهاية. 
" لو حاولنا تعليل القوانين بقولنا لمـاذاع لاحتـاج التعليـل راسل:السببية كلها ونقضها وإنكارها، يقول برتراند في 

  .(1)إلى تعليل وهذا إلى فلث، وهلم جراً" 
هــذا الحكــم مــنهم مبــني علــى تصــور خــاطئ؛ إذ تصــوروا أن مفهــوم الســببية يعــني )أن لكــل ســبب  ســبباً( 

حكم خاطئ لكونه مبنياً على تصور  كلا شوبنوا على ذلك اعتراضهم وطعنهم في وجود السبب الأول، وهذا 
ومنطقـي إذ ا يسـتطع )أن لكل حـادث سـبباً( وهـذا مبـدأ عقلـي  يعني:خاطئ، فمبدأ السببية لا يعني ذلك بل 

التجريبيون نق( ذلك بكل باربهم واستقراءاتهم المعرفية. والقائلون بالسببية أنفسهم يمنعون التسلسل ويعدونه 
 من اوالات العقلية. 

                                                 

 .2/155، وينظر: ظاهرة نقد الدين في الفكر البربي، العم ي: 201راسل،:  ( الفلسفة بنظرة علمية، برتراند1)
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و )التسلســل(: هــو أن يعتمــد وجــود الممكــن علــى علــة  مــؤثرة  فيــه، وتعتمــد تلــك العلــة علــى علــة فنيــة 
ة الثانية على علة فلثة مؤثرة فيها، وتعتمد العلة الثالثة على الرابعة...وهكذا يتسلسل مؤثرة فيها، وتعتمد العل

العلــل إلى مــا لا نهايــة، وهــذا محــال وباطــل بالضــرورة العقليــة؛ لأنــه يســتلزم تلاقــي معروضــاً العلــة والمعلوليــة في 
  .(1)سلسلة واحدة من معلول معين إلى غ  نهاية 

وبعد أن برهنبا بالأدلة القطعية أن مبدأ السببية مـن المبـادئ العقليـة القبليـة الضـرورية نـرى أنـه لابـد مـن 
)مسببِب الأول( تنتمي إليه جميع الأسبا  بباياتها وهو واجب الوجود ومسبب الأسبا  وهو غ  محتاج وجود 

ي عليـه قـوانين الزمـان والمكـان؛ ولأنـه مـن إلى سبب؛ لأنـه خـالق الأسـبا  ومتعـال  عـن الزمـان والمكـان فـلا بـر 
 اوال عقلًا تسلسل الأسبا  إلى ما لا نهاية. 

والتسلســــــــل فرضــــــــي رائجــــــــة في الفكــــــــر المــــــــادي المعاصــــــــر، كمــــــــا في فرضــــــــية الأكــــــــوان المتعــــــــددة 
(Multiverse) أو الأكوان المتوازية (Parallel Universes،)  إذ يفـترض أن كوننـا تولـد مـن طاقـة

كوان أخرى خارج كوننا وتلك الأكوان تولدت من أكوان أخرى وهكذا تسـتمر السلسـلة إلى مـا لا نابة عن أ
..وهذا محـال عقـلًاَ ، فهـم بهـذه الفرضـية أرادوا أن ينكـروا وجـود إلـه حكـيم خـالق للكـون بـزعم أنـه أمـر (2)نهاية

غيبي لا يخضع للحواس والتجربة فاضطروا إلى الإيمان بوجـود ملايـين الأكـوان البيبيـة خـارج كوننـا مـع أن تلـك 
 دفة العشوائية. الأكوان لا تخضع للحواس والتجربة وأسندوا الخلق اليها بطريقة المصا

 

  

                                                 

ـــاظرة، الميـــدا : ينظـــر:( 1) ـــق التـــام في علـــم الكـــلام، محمـــد الحســـيني  .326ضـــوابي المعرفـــة وأصـــول الاســـتدلال والمن ، التحقي
 . 40الظواهري: 

 ( التفصيل موجود باللبة الانكليزية في الموقع العلمي ارتي:2)
Do parallel universes exist? We might live in a multiverse | Space 

https://www.space.com/32728-parallel-universes.html#section-eternal-
inflation-the-big-bang-theory-and-parallel-universes 

https://www.space.com/32728-parallel-universes.html#section-eternal-inflation-the-big-bang-theory-and-parallel-universes
https://www.space.com/32728-parallel-universes.html#section-eternal-inflation-the-big-bang-theory-and-parallel-universes
https://www.space.com/32728-parallel-universes.html#section-eternal-inflation-the-big-bang-theory-and-parallel-universes
https://www.space.com/32728-parallel-universes.html#section-eternal-inflation-the-big-bang-theory-and-parallel-universes
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 ثانياً: افتراض النشوء التلقائي للممكنات من دون أسباب:
 Naturalمـن دون مـرجح( كمـا في فرضـية الانتخـا  الطبيعـي ) )الرجحـانوهذا مـا يسـمى بفرضـية  

selectionنى هــذا ( الـف تولــدت منهــا الخليــة الأولى مــن دون ســبب أو خــالق وقــد ســبق تفنيــدها علميــاً. ومعــ
لى وجود مصـادفة مـن دون وجـود سـبب ولا تـدخل خـارجي، وصـورة هـذه الفرضـية إالافتراض: أن العدم تحول 

أن يكون الشيء جارياً على نسق معين، ثم يتب  عن نسقه ويتحول عنه بدون وجود أي مب  أو محول إطلاقاً، 
صل: هو بقاء الشي على مـا كـان عليـه، فهذا من الأمور الباطلة بداهة؛ لأن العقل يقتضي باستصحا  أن الأ

ولابد لتحويله من حاله السـابق مـن محـول ومـؤثر يفـرض عليـه التحـول والتبيـ  مـن طـور إلى طـور. وقـد اعتمـد 
الفلاسفة على دليـل الإمكـان لبرهنـة واجـب الوجـود )الله(، وإسـناد الخلـق إليـه وحـده، ببرهنـتهم أن ثمـة مرجحـاً 

)الوجود والعدم( إلى حيز الوجود، ولا يكون هذا المرجح إلا واجـب الوجـود؛ أخرج الوجود من حيز التساوي 
لأن ممكن الوجود إما أن يسـتمد وجـوده مـن العـدم وهـو محـال بداهـةً، وإمـا أن يسـتمد وجـوده مـن ممكـن آخـر 

)الله ســبحانه  وهـو مسـتحيل أيضـاً لاسـتحالة التسلسـل والـدور، فيقتضـي أن يكـون الموجِـد هـو واجـب الوجـود
ـــة وأن ثمـــة  تعـــالى(.و  ـــين ألـــوف الوجـــوه الممكن ـــار الوجـــه الصـــوا  مـــن ب موجهـــاً للكائنـــات وملهمـــاً لهـــا في اختي

 .(1)اوتملة
الخلق التلقائي هو السـبب وراء وجـود أن  (Hawking Stephenوقد ادعى استيفن هاوكينك )

هــي الــف -المعطيــات الفيزيائيــة بنــاء علــى  -أن قــوة اواذبيــة شــيء مــا بــدلًا مــن عــدم وجــود أي شــيء، زاعمــاً 
وهـذا . )2(وجود قانون اواذبية أتاح للكون أن يخلق ذاته من العدم  تسبب  في وجود الكون تلقائياً؛ معللًا أن

يعني أن اواذبية سابقة علـى الكـون، لكـن تكمـن المشـكلة في عـدم إمكانيـة وجـود جاذبيـة في العـدم فلابـد مـن 
كــان الكــون ســابقاً علــى   وإذاوجــود جاذبيــة في الكــون وهــذا يســتلزم أن يكــون الكــون ســابقاً علــى اواذبيــة، 

فلمـا  ضـية الـدور وهـي مسـتحيلة عقـلًا.اواذبية فكين يقال إن اواذبية هي الـف صـنع  الكـون     فهـذه فر 
                                                 

 .80-79( ينظر: كبرى اليقينيات الكونية، البوطي:1)
 (2 )THE GRANDDESIGN, BY: STEPHEN HAWKIN & GAND 

LEONARD MLODINOW ( BANTAM BOOKS NEW YORK,2010 ) p: 155-
175 
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تنبــه المــاديون لحجــم هــذه المبالطــة المنطقيــة الفلســفية، رفضــوا المنطــق والضــروريات العقليــة وادعــوا أن المنطــق 
ـــه التصـــميم Hawkingوالفلســـفة لا تعـــدان مـــن العلـــوم الموثقـــة، وقـــد صـــرح هاوكينـــك ) ( في مقدمـــة كتاب

واضـطر المـاديون إلى القــول بأن  (1)واكـب التطــورات الحديثـة في العلـوم" العظـيم:" بأن الفلسـفة ماتـ  وأنهـا ا ت
وهذه الفكرة تعد سفسطة فكرية؛ لكونها تتناق( مع الأصول  اواذبية جاءت من أكوان متوازية خارج كوننا..

المعرفية للفكر الإلحادي، فمصادرهم المعرفية  تزلة في الحر والتجربة وهم يرفضون كل المعارف الف لا تخضع 
للحواس والتجربـة، وقـد رفضـوا الإيمـان بوجـود خـالق للكـون؛ لكونـه لا يخضـع للحـواس والتجربـة، في حـين أن 

لملايين الأكوان المتوازية خارج كوننا أيضا لا تخضع للحواس وبربة، فوقعوا في سفسطة فكريـة ومبالطـة  إثباتهم
ــة فــ ثبتوا ــدأ الســببية مــن حيــث إرادتهــم انكــاره؛ لكــنهم اســندوا الســببية إلى  -مــن دون أن يشــعروا -منطقي مب

كـيم( فــ نكروا مـا يلــزم العقـل إثباتــه وهــو اواذبيـة العميــاء والأكـوان الموهومــة، ورفضـوا اســنادها إلى )الخــالق الح
)وجــود الخــالق( وأثبتــوا مــا يحيــل العقــل حدوثــه وهــو ) الخلــق التلقــائي بمحــ( الصــدفة(. وهــذا دليــل علــى أن 

 أصول الالحاد متهافتة لكونها تخالن البديهيات العقلية.
 دعاء أن )ميكانيكا الكم( قضت على مبدأ السببية: اثالثاً: 

ـــة ميكانيكـــا ـــزياء الحديثـــة، وهـــي  :( Quantum mechanicsالكـــم) نظري ـــرع مـــن الفي هـــي ف
النظريــــة الــــف تهــــتم بدراســــة ســــلول المــــادة والضــــوء في المســــتوى الــــذري ومــــا دون ذري )مثــــل البروتــــونات، 

  )2(والنيوترونات، والإلكترونات(
نق( الملازمة الحتمية في قانون السببية.  منها:وقد أنتج  معادلات غريبة  الفة للفيزياء الكلاسيكية 

ـــال و الكـــم(.  فيـــزياء)أو  ()الميكانيـــك الكمـــوميأو )ميكانيكـــا الكـــم(  منهـــا:بمســـميات عـــدة،  ويظشـــار إليـــه هن
تفســـــــــــــــــ ات علميـــــــــــــــــة كثـــــــــــــــــ ة لهـــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــهرها هـــــــــــــــــو تفســـــــــــــــــ  كوبنهـــــــــــــــــاكن 

                                                 

 :وهذا نص كلامه (1)
 philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments 
in science  - THE GRANDDESIGN, STEPHEN HAWKIN: p:4. 

( introduction to quantum mechanics( بعنـوان )David Morin( المقال للكاتب ديفيـد مـورن )2)
  waves_quantum.pdf (harvard.edu )) :منشور في موقع جامعة هارفرد بعنوان 

https://scholar.harvard.edu/files/david-morin/files/waves_quantum.pdf
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(CopenhagenInterpretation:)  نيلـــــــز  الـــــــذي صـــــــاغهالتفســـــــ  القياســـــــي لميكانيكـــــــا الكـــــــم
. 1927( خـلال تعاونهمـا في كوبنهـاغن حـوالي عــام Heisenberg) وهـايزنبر ( Niels Bohr) بـور

  )1(وتوصل هذا التفس  الى القول باللاحتمية. وقد عارضها انشتاين بشدة قائلًا :" الله لا يلعب النرد بالكون"
كنايــة عــن دقــة عنايــة الله بالكــون والضــبي الــدقيق في قوانينــه رافضــاً بــذلك فكــرة العشــوائية في الكــون. وظهــر 

( وذهـب David Bohmتفس  آخر في منتصن القرن العشرين وهو تفس  العاا الأمريكي ديفيد بـوم )
فتراضــية، وقــد أقــر هــذا التفســ  هــذا التفســ  إلى أن ثمــة أســباباً أوليــة ضــمن قــانون مســتقر لنشــ ة اوزئيــات الا

بالسببية والحتمية معاً، ولا زال الصراع بين تفس  الرؤيتين ماضياً إلى يومنا بين القول بالحتمية وعدمها. وفي عام 
% أيـدوا 63عالمـاً مـن علمـاء )فيـزيا الكـم( فتوصـلوا إلى أن  33قام عدد من الباحثين باستقراء رؤية  2013
( والتـــزم البقيـــة Copenhagen% تفســ  )4الوا بالحتميـــة، وفضـــل ( وقــDavid Bohmتفســ )
 . )2(الحياد

وقد سعى الماديون في العصر الحديث للتشكيك في مبـدأ السـببية بالاكتشـافات العلميـة الحديثـة محاولـة 
منهم لتقوية موقفهم في إنكـار السـببية بعـد ثبـوت عجـزهم عـن ذلـك بالاسـتدلال العقلـي والمنطقـي والفلسـفي. 

ســيمات متناهيــة الصــبر مثــل لــير قــانوناً شــاملًا بــل ض نقضــه وانتهاكــه في عــاا اوذهبــوا إلى أن مبــدأ الســببية و 
ــونان  ــذري( واعتمــدوا في ذلــك علــى اكتشــافات )ميكانيكــا الكــم( الناقضــة الإلكــترونات والفوت )العــاا دون ال

مبدأ السـببية مبـدأ ضـروري مـن حيـث أن لكـل لقوانين الفيزياء القديمة، فكان  الفيزياء الكلاسيكية تحكم بأن 
(؛ إذ إن الأحـــداث تتـــوالى بترتيـــب ســـببي determinacyنتيجـــة وحـــدث ســـبباً معينـــاً، وأنـــه مبـــدأ حتمـــي)

 )العـاا الميكروسـكوبي الصـب (مترابي. لكـن بعـد أن ض اكتشـاف ميكانيكـا الكـم ظهـر أن ثمـة أحـدافً تظهـر في 
وقد استنتجوا  أن أحدافً تظهر قبل سببها أي )أن المعلول يسبق علته(.فج ة من دون أن يكون لها سبب، أو 

                                                 

 ((  God does not play dice with the universeبالإنكليزي : )) ( هذا نص كلامه 1)
- God Does Not Play Dice. By: TOM JAMES (United States of Ameri-
ca-2014) p: 15. 

و مدخل إلى فلسـفة العلـوم، محمـد  .937-3/933ينظر: ردود علماء البر  على الإلحاد المعاصر، د. جوهانر كلومنك: (2)
 418-408عابد اوابري :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
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أن الحـوادث الذريـة المنفـردة لا تخضـع لمبـدأ السـببية  الحديثـة)Quantum physics ( من أواث فيزيا الكـم
ولا تقبل تفس اً سببياً. والعلاقة بين السبب والنتيجة ليسـ  حتميـة، بـل هـي علاقـة تحكمهـا قـوانين الاحتمـال 
فحســـب وبهـــذا قـــرروا بأن الـــذرة في )عـــاا الكـــم( لا تخضـــع لمبـــدأ الســـببية، ونفـــوا الـــتلازم الحتمـــي بـــين الســـبب 

وحكموا بنق( )مبدأ السببية( في الفلسفة والمنطق، وقـرروا بأنـه مهمـا كانـ  الأشـياء الـف تحـدث في والنتيجة. 
)نعرف سبب حدوثها بدقة معينة( أو غ  سببية)غ  واضح  ( سواء كان  سببيةQuantumالعاا الكمي)

م الحتميـــة ( وعـــدProbability) ســـبب حـــدوثها( فننهـــا تشـــترل في شـــيء واحـــد مهـــم جـــداً وهـــو الاحتماليـــة
(Indeterminacy)  ــة ــه مــن غــ  الممكــن التنبــؤ بالنتيجــة بدقــة مهمــا بلبــ  الاهتمــام والعناي وتعــني أن

 .(1)بالتجربة 
( اكتشـافات ميكانيكـا الكـم Tychismوقد اسـتبل عـدد مـن العلمـاء أنصـار المـذهب العشـوائي ) 

وقــاموا بتوظيفهــا صــراحةً أو ضــمناً في إنكــار مبــدأ الســببية رامــين بــذلك إنكــار الخــالق ونصــرة اللادينيــة، مــنهم: 
 .الكون من لا شيء ( وقد ألن كتاباً في ذلك هاه:Lawrence Krauss لورانر كراوس )

(A Universe from Nothingوعلمــاء آخــرون ذكــروا ذلــك في ك ) تــبهم مثــل ريتشــارد
 ( وكريسـتوفر هيتشـنThe God Delusion( في كتابـه وهـم الإلـه )Richard Dawkins داوكنـز )

(Christopher Hitchens ( ًفي كتابـه الإلـه لـير عظيمـا )God is not Great وقـد زعـم سـام .)
ـــه انتهـــاء عصـــر الإيمـــان Sam Harrisهـــارس ) ـــه ومقالات والمنطـــق وأنكـــر  والفلســـفة( في عـــدد مـــن طروحات

 . (2)الضروريات العقلية عموماً ومبدأ السببية خصوصاً 
 تحليل فرضية ) نق( ميكانيكا الكم لمبدأ السببية( ونقدها :  -

                                                 

 ( تفصيل الفرضية متوفرة باللبة الانكليزية في المواقع الاتية:1)
 https://phys.org/news/2012-10-quantum-causal.html#jCp   

https://www.britannica.com/topic/probability-theory   . 
(2)THE END OF FAITH, Religion, Terror, and the Future of Reason. By: 

SAM HARRIS, p: 12-20. 

https://phys.org/news/2012-10-quantum-causal.html#jCp
https://www.britannica.com/topic/probability-theory
https://www.britannica.com/topic/probability-theory
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ينببي قراءة النظريات العلمية بصورة أكاديمية مت نية محايدة، ومحاولة الاسـتفادة منهـا في التطـوير المـادي 
التطــور العمــرا  والتكنلــوجي والثقــافي والمــد ، أمــا اوانــب المعنــوي فنقصــد والمعنــوي. نقصــد باوانــب المــادي 

الاستفادة منها في البحث المعرفي )الابستملوجي( من خلال تمعن النظر فيهـا مـن الناحيـة الفلسـفية، واسـتنباط 
ة الموصــلة إلى مفــاهيم عقليــة منهــا وتنزيلهــا علــى مصــاديق واقعيــة وميتافيزيقيــة ببيــة التحقيــق في مصــادر المعرفــ

الحقائق اليقينية الماديـة والميتافيزيقيـة. وفي الوقـ  نفسـه ينببـي النـ ي بهـا عـن الصـراعات الأيدولوجيـة للحيلولـة 
 theory ofدون استبلالها وتحريفها أو تأويلها لصالح برادا  ايدولوجي معين كما حدث مع نظرية التطور )

evolution لكـن ض اسـتبلالها لصـالح الفكـر المـادي وتطبيـق قـراءة واحـدة ( مع كونها نظرية علمية محايـدة؛
فهـذه النظريـة أيضـاً نعـدها نظريـة  (1)خـرى لهـا المؤديـة إلى الإيمـانايدولوجي معين ورف( القـراءات الأ ذات نمي

علميــة محترمــة قابلــة للخــذ والــرد والتطــوير والتراجــع؛ لكــن ينببــي قراءتهــا بــتمعن دون تعصــب، والابتعــاد عــن 
 ادا  في التحليل ببية الوصول إلى نتيجة علمية محايدة.البر 

 لو تمعنا في النظرية كحكام سنستنتج أنها ا تنق( مبدأ )السببية( بل أنكرت مبدأ )الحتمية(.
-وثمة فره بين السببية والحتمية؛ إذ المقصود بالسببية )كل حادث له سـبب( أي: كـل ظـاهرة ونتيجـة 

لهــا ســبب، وهــو مبــدأ فطــري في الــذهن غــ  مكتســب، في حــين أن الحتميــة معناهــا: أن ثمــة  -بالضــرورة العقليــة
يجـة نفسـها( ولا يمكـن أن تتبـ  تلازماً حتمياً بين السبب والنتيجة، أي: أن )السبب نفسه يؤدي حتماً إلى النت

 النتيجة أبداً، ولو تكرر السبب آلاف المرات سيؤدي حتماً الى النتيجة نفسها من دون أي تبي .
إذ فيصل التفرقة بين السببية والحتمية، هو أن السببية )تسـتلزم مـن وجـود النتيجـة وجـود السـبب( في  

يجة(. ووجه الخلل الذي وقـع في الفهـم أن أغلـب علمـاء من وجود السبب وجود النت )تستلزمحين أن الحتمية 
الفيزياء الكلاسيكية ا يفرقوا بين الحتمية والسببية بل ماثلوا بينهما واعتبروهما مترادفين، فلما اكتشف  الفيزياء 

                                                 

 ( ثمة قراءات ونظريات عدة لتفس  نظرية التطور وتحليلها، منها نظرية الانتخا  الطبيعي:1)
 (natural selection) ( وهـذه القـراءة تـؤول إلى اللاأدريـة. ونظريـة التصـميم الـذكيintelligent design وهـذه )

 theisticلماء التطوريين وهذه القراءة تؤول إلى الإيمان بوجود الر  الخالق. ونظرية التطور الموجـه )النظرية تبناها عدد من الع
evolution ،وهذه القراءة تبناها كث  من علماء الثيولوجيا وعدد من المفكرين المسلمين وهذه القراءة تؤول إلى الإيمان بالله )

 ن. ووسب رؤية متبنيها أنها لا تتناق( مع الأديا
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الحديثــة بـــ)ميكانيكا الكــم( نقــ( الحتميــة توهمــوا نقــ( الســببية معهــا، مــع أن نقــ( الحتميــة لا يســتلزم نقــ( 
أن الحوادث على المستوى الـذري لـير لهـا أسـبا  وأنهـا سببية، فلا تنفي أن )لكل حادث سبباً(، ولا تدعي ال

؛ بــل غايـة مـا في الأمــر هـو عــدم القـدرة علـى التنبــؤ الـدقيق بسـلول اوســيمات في العـاا الــذري تظهـر مصـادفة
؛ ونحن نرتئي أن )1(وصعوبة التعرف عليها وتحديد أسبابها بدقة وتح  الذري في المستقبل، وعدم التنبؤ بالنتيجة

عدم التنبؤ بالنتيجة أمر ممكن وهو نق( للحتمية ولير نقضاً للسببية، وقـد نقـ( الحتميـة الإمـام البـزالي قبـل 
، وقــد حــورِ  علــى ذلــك اتهــم في عقيدتــه، لكــن أظهــر العلــم )2(تســعة قــرون ولــه في ذلــك أدلــة عقليــة وواقعيــة

رؤيتــه المعرفيــة. وينببــي الإدرال بأن عــدم تحديــد الســبب وعــدم التعــرف عليــه لا الحــديث صــده نظريتــه وعمــق 
يستلزم نق( السببية؛ لأنه منطقيـاً عـدم العلـم بالشـيء لا يعـني العلـم بالعـدم، وعـدم الوجـدان لا يسـتلزم عـدم 

ة في الوجـود، فعــدم وجــدان السـبب لا يعــني عــدم وجــود السـبب؛ بــل الســببية قضــية عقليـة ضــرورية وهــي قائمــ
إن ميكانيكـا الكـم قائمـة علـى ؛ لأن انعدام السببية انعدام للعلم نفسـه، و )3(ميكانيكا الكم باعتراف مؤسسيها

أسـر وقــوانين منضــبطة، وتســ  وفقهــا بدقـة، ولــو ســارت بعشــوائية مــن دون قـوانين لانهــارت كليــاً، ولمــا غــدت 
 نظرية ذات قيمة علمية راقية. 

( في  Max Bornميكانيكـا الكـم العـاا الفيزيائـي مـاكر بـورن ) ذلك بوضوح أحد مؤسسي قد بينب 
القول بأن الفيزياء قد تخل  عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة، »كتابه )الفلسفة الطبيعية( إذ قال: 

صحيح أن الفيزياء الحديثة قد تخل  عن بع( الأفكار التقليدية وعـدل  فيهـا، لكـن لـو توقفـ  الفيـزياء عـن 
 . (4)عن أسبا  الظواهر فلن تصبح حينها علماً" البحث 

                                                 

 .476وهم الالحاد، احمد الحسن: . 82ابراهيم :احمد  اختراه العقل،( ينظر : 1)
 .٢٣٧تهاف  الفلاسفة، البزالي: ( ينظر: 2)
 (3)NATURAL PHILOSOPHYOFCAUSE AND CHANCE.BY:MAX 

BORN (OXFORD: AT THE CLARENDON PRESS- 1949) P:4. 
  :( وهذا نص كلامه4)

= 
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فهو هنا يقرر أن مبدأ السببية مبدأ ضروري، وأنه الأساس الذي تظعرف به الظواهر العلمية في الفيزياء،  
ولا يمكن الطعن فيه، ثم  تي ويفصل ذاكراً الفره بين السببية والحتمية مبيناً أن نظرية )ميكانيكا الكم( ا تنكر 

الأحـداث الـف وقعـ  في أزمنـة  تلفـة مرتبطـة بواسـطة  الحتميـة تفـترض أن»السببية بل أنكرت الحتمية قائلًا : 
القــوانين وبالتــالي فــيمكن عمــل تنبــؤات في الماضــي والمســتقبل بمعرفــة الحاضــر. وفقــاً لهــذه الصــياغة فــنن الحتميــة 
تضـاد فكــرة القـدر الدينيــة؛ لأنــه إذا كـان يمكننــا الكشـن التــام عــن الماضـي والمســتقبل فكتـا  القــدر سيصــبح 

، ولن يكون الله وحده المختص بهذا العلم، السـببية تفـترض أنـه وفقـاً للقـوانين يكـون حـدوث الكيـان معلوماً لنا
الذي ينتمـي إلى فئـة أخـرى. ويـث يكـون « أ»الذي ينتمي إلى فئة معينة، معتمداً على حدوث الكيان  «  »

بالســبب « أ»هــا هــو أي شــيء فيزيائــي أو ظــاهرة أو وضــع أو حــدث. ويســمى حين« كيــان»المقصــود بكلمــة 
فهو هنا ا يعترض على السببية بل أقرب بها، وإنما اعترض على المفهوم التقليدي لها المتمثل  (1)بالنتيجة" «  »و

 في الحتمية. 

                                                                                                                                        

((Physics has given up causality is entirely unfounded. Modem physics, it is 
true, has given up or modified many traditional ideas; but it would cease to 

be a science if it had given up the search for the causes of phenomena)) 
-NATURAL PHILOSOPHYOFCAUSE AND CHANCE.BY:MAX BORN 
(OXFORD: AT THE CLARENDON PRESS- 1949) P:4. 

 ( وهذا نص كلامه بالإنكليزي 1)
((Determinism postulates that events at different times are connected by 
laws in such a way that predictions of unknown situations (past or future) 
can be made"."By this formulation religious predestination is excluded, since 
it assumes that the book of destiny is only open to God. Causality postulates 
that there are laws by which the occurrence of an entity B of a certain class 
depends on the occurrence of an entity A of another class, where the word 
'entity' means any physical object, phenomenon, situation, or event. A is 
called the cause, B the effect)). 
= 
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(: Quantum causalityوقــال الفيزيائــي الاســترالي بيــتر ريجــز في كتابــه الســببية الكموميــة ) 
المنهجــي في الفيــزياء والعلــم بشــكل عــام معــاً بالبحــث عــن الأســبا ، "الاســتنتاج الســببي كــان دائمــاً الأســاس 

 وسواء قرر الفلاسفة أن السببية يجب أو لا يجب أن تكون جزءاً من أساسـيات المعرفـة العقليـة للعـاا فـنن مبـدأ
السببية  فهو هنا يقرر بوضوح أنه حى لو أنكر الفلاسفة مبدأ )1(السببية سوف يبقى ولا نزاع عليه في الفيزياء"

فالعلم لن ينكره ولا يسعه ذلك؛ لكونه يعلم جلياً أن العلـم لـو تخلـى عـن السـببية سـيؤول ذلـك إلى السفسـطة 
 وانهيار العلم نفسه. 

فالسببية مبـدأ عقلـي فطـري وحقيقـة ميتافيزيقيـة جظبـِل الإنسـان عليهـا في أصـل خِلقَتـه كمـا أثبتـ  ذلـك 
ة وعلماء المنطق وعلماء الثيولوجيا والمتكلمون وعدد كث  من علماء الكتب السماوية وفلاسفة المدرسة العقلي

الأنثروبولوجيــا وعــدد مــن علمــاء العلــوم التجريبيــة الأمب يقيــة كمــا أشــرنا الى ذلــك ســابقاً، فهــو مبــدأ مطلــق لا 
ل يخضع للتجربة بل هو سابق عليها ومؤسر لها، فكل من اطلع على علـم المنطـق فضـلًا عـن التعمـق فيـه يـدر 

أن مبــدأ الســببية نــواة جميــع المعــارف الإنســانية وأســاس العلــوم التجريبيــة، وإن إنكــار الســببية يــؤول إلى انهيــار 
المعارف جميعها وانحلال المنظومة العلمية برمتها. أما ما ظهر في ميكانيكا الكم فهو أن السبب لهذه الأحـداث 

بأن )عدم العلم بالشـيء لا  ظرية، والقاعدة المنطقية تحكملنزال مجهولًا في حدود معارفنا ا وماالكمومية مجهول 
                                                                                                                                        

-NATURAL PHILOSOPHYOFCAUSE AND CHANCE.BY: MAX BORN 
(OXFORD: AT THE CLARENDON PRESS- 1949) P:9. 

 ( هذا نص كلامه بالإنكليزي:1)
((Causal reasoning has always been a basic methodology in physics and in 
science generally, together with the search for causes. Whether philosophers 
eventually conclude that causation should or should not be part of the 
world’s fundamental ontology, the Principle of Causality is going to remain 

indispensable to physics)).  
-QUANTUM CAUSALITY-CONCEPTUAL ISSUES IN THE CAUSAL-
THEORY OF QUANTUM MECHANICS. By: PETER J. RIGGS (General 
Editor: S. GAUKROGER, University of Sydney-2009). P:7. 
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يعــني العلــم بالعــدم( فوجــود الظــاهرة يســتلزم وجــود الســبب وإن ا يســتلزم معرفتــه والتعــرف عليــه؛ لأن وجــودَ 
السبب أمرٌ ضروريٌ بدهي والتعرف على السبب أمر نظري كسبي، فـلا يجـوز الخلـي بينهمـا، وهـذا هـو مكمـن 

 وقع فيها منكرو السببية. المبالطة الف 
والــــذين ينكــــرون مبــــدأ الســــببية هــــم المطــــالبون بالإتيــــان بالأدلــــة علــــى ذلــــك؛ لكــــونهم يخــــالفون مبــــدأ  

استصحا  الأصل أي: )الأصل في البشرية جمعاء الايمان بمبدأ السببية( ولحد ارن ا يتمكن أحد مـن المـاديين 
من خلال إثبات ظهور شيء من العـدم وهـو محـال عقـلًا؛ من الإتيان بدليل ملموس واضح على نق( السببية 

لكون العدم غ  منتج فلا شيئية في العدم لينتج. وقد أشرنا الى ذلك في ادعائهم بأن الخلية الأولى نشـ ت مـن 
 دون سبب، وقد برهنبا علمياً على إسقاط فكرتهم باعتراف علماء التطور أنفسهم.

 
  الخاتمة

بعد الدراسة والبحث حول مفهوم السببية في العلوم العقلية والنقلية والإنسانية والتجريبية توصلنا إلى 
 نتائج عدة نلخصها فيما  تي: 

مبدأ السببية مبدأ عقلي فطري وحقيقة ميتافيزيقية جظبِل الإنسان عليها في أصل خِلقَته وقد أثبت  ذلك  .1
عقلية، وعلماء المنطق، وعلماء الثيولوجيا والمتكلمون، وعدد كث  الكتب السماوية، وفلاسفة المدرسة ال

 من علماء الأنثروبولوجيا، وعدد من علماء العلوم التجريبية الأمب يقية.
إن مبدأ السببية مبدأ عقلي يقيني بدهي يدركه الإنسان ضرورة، وهو المانح للتجربة قيمتها؛ فهو مبدأ   .2

 ون من نتِاجها. سابق على التجربة ويستحيل أن يك
كل التجار  العلمية ونظرياتها تَسبق بفرضية علمية نابة عن تصور عقلي مبني على مبدأ السببية،  .3

 فكل محاولات الاستدلال العقلي والعلمي تنبني على مبدأ السببية.
وكل محاولات الاستدلال تتوقن على الإيمان  الف لا يمكن انكارها،مبدأ السببية من الضرورات العقلية  .4

 بمبدأ السببية؛ لكونه الركيزة الف تتوقن عليها أسر اواججة في كل مجالات التفك  الانسا .
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يعد مبدأ السببية أساس الدليل الفطري على وجود الخالق؛ لكون الفطرة بجانبيها الحضوري والضروري   .5
 ود الخالق.من الأدلة العقلية الضرورية على وج

عن إثبات حدوث شيء أو ظاهرة طبيعية أو وجود أثر أو  إن عجز مساعي الماديين والتجريبيين .6
اكتشاف آلة مصنوعة من دون سبب دليل على بطلان مذهبهم وصحة مبدأ السببية، وأنه قانون مطلق 

 وعام وفب  لا يلحقه التبي  ولا تعتريه النسبية. 
هي فرع من الفيزياء الحديثة، وهي النظرية  (:Quantum mechanics)الكم نظرية ميكانيكا  .7

الف تهتم بدراسة سلول المادة والضوء في المستوى الذري وما دون ذري، وقد أنتج  معادلات غريبة 
سميات عدة، بم ويظشار إليهانق( الملازمة الحتمية في قانون السببية.  منها: الفة للفيزياء الكلاسيكية 

 الكم(. و)فيزياءا الكم( و)الميكانيك الكمومي( )ميكانيك منها:
الفيزياء الكلاسيكية تحكم بأن مبدأ السببية مبدأ ضروري من حيث إن لكل نتيجة وحدث سبباً معيناً،  .8

وأنه مبدأ حتمي من حيث إن الأحداث تتولى بترتيب سببي مترابي. أما الفيزياء الحديثة المتمثلة في 
بية من حيث ضرورة وجود السبب لكل مسبب، غ  أنها أنكرت التلازم )ميكانيكا الكم( ف ثبت  السب
 الحتمي بين السبب والنتيجة. 

فيصل التفرقة بين السببية والحتمية أن السببية )تستلزم من وجود النتيجة وجود السبب( في حين أن  .9
 من وجود السبب وجود النتيجة(. وإن نق( الحتمية لا يستلزم نق( السببية.  )تستلزمالحتمية 

أن عدم التعرف على السبب لا يستلزم نق( السببية؛ لأنه منطقياً عدم العلم بالشيء لا يعني العلم  .10
بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، فعدم وجدان السبب لا يستلزم عدم وجود السبب؛ 

 ة قضية عقلية ضرورية، وهي قائمة في ميكانيكا الكم باعتراف مؤسسيها. بل السببي
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكر 

 ه(.1437دلائل،  مركزيبراهيم )الرياض: إحمد أاختراه عقل،  .1
 (.2016الأصلين:  )منشوراتالادلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة، سعيد فودة  .2
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61-64 ،136-137 ،148-150 ،160-161. 
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 ه(.1409بي،احياء التراث العر 
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 م(. ٢٠٠٤دار الكتب العلمية، 
 .(2001، 2أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل احمد خليل )ب وت: منشورات عويدات، ط .6
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 (.1974، 2)القاهرة: دار المعارف بمصر، طالعراقي المذاهب الفلسفية والكلامية، محمد عاطن  بديد فى .10
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، مراجعـة مصـطفى محمـد فرانسير داروين، ترجمة الزهراء سامي ودينا عـادل غـرا : حياته وخطاباته تحرير تشارلز داروين .12

 (.2017فؤاد )منشورات مؤسسة الهنداوي،
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 ه(.1372، 2)القاهرة: دار الشعب، طالبردو  عبد العليم  دتحقيق: أحمبو عبد الله القرطبي، أاوامع لأحكام القرآن،  .15
 م(.2011، 4)القاهرة: مكتبة الشروه الدولية، طشرين  ود. عمر رحلة عقل،  .16
 (.2022)الرياض: مركز الدلائل  ردود علماء البر  على الإلحاد المعاصر، جوهانر كلومنك .17
الرسائل الفلسفية الصبرى، شرح رسالة زينون الكب  اليونا ، أبو نصر الفارابي، ترجمـة: د. عبـد الأمـ   .18

 م(.۲۰۱۲)السعودية: دار التكوين:  الأعسم
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: عــــاا الاد  للترجمــــة القــــاهرة)زيــــدان الســــببية وموضــــع المبــــدأ الســــببي في العلــــوم الحديثــــة، مــــاريو بــــونجي، ترجمــــة رضــــا  .19
 (.2021والنشر،

 هـ(.1415الرسالة، ةب وت: مؤسسشرح مشكل ارفر، ابو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط)  .20
 (.2011، 6ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة: دار سوزلر، طسعيد النورسي،  الشعاعات، .21
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 ه(.1418الكتب العلمية، 
 (. Coptic-books.blogspot.com )الناشر كتكوت العلم ووجود الله، جون لينكر، ترجمة: ماريانا   .25
هــ(، تحقيـق: حسـن محمـود عبـد 631غاية المرام في علم الكلام، علي بن أبي علي بن محمـد بـن سـاا الثعلـبي ارمـدي )ت  .26
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 الدلائل(. السعودية: مركز)
 (.2012جعفر عباس حاجي )ب وت: دار اوجة البيضاء،المنهاجية التكاملية التوحيدية، فقه وفلسفة  .28
 (.1960: مكتبة الأنجلو )القاهرةمية، برتراند راسل، ترجمة زكي نجيب الفلسفة بنظرة عل .29
 (.2009، 3طللمطبوعات، فلسفتنا، محمد باقر الصدر )ب وت: دار التعارف  .30
 م(.1958قصة الحضارة، ول ديوران ، ترجمة محمد بدران )القاهرة: مطبعة ونة الت لين والترجمة،  .31
 (.1998سعد الدين السيد صالح) مطبوعات جامعة الامارات،قضايا فلسفية في ميزان العقيدة، أد.  .32
 (.1997: دار الفكر، )دمشقكبرى اليقينيات الكبرى، محمد سعيد رمضان البوطي    .33
 (.1983: دار الكتب العلمية، )ب وتهـ(، 816التعريفات، علي بن محمد الشرين اورجا  )ت .34
هــ( اوقـق: فوقيـة 478الملك بن عبـد الله بـن يوسـن اوـويني )ت:  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واوماعة، عبد .35

 (.1987، 2حسين محمود، ب وت: عاا الكتب، ط
 الله يتجلى في عصر العلم، تألين: نخبة من العلماء الأمريكيين، ترجمة: الدكتور دمرداش عبد المجيد )ب وت: دار القلم(. .36
 .)2008: دار الفارابي )ب وتة موسى سلامة مبحث في الفاهمة البشرية، هيوم، ديفيد، ترجم .37
 (.2011، 6ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة: دار سوزلر، طسعيد النورسي،  المثنوي العربي النوري، .38
 (.2020الدمام: مركز التكوين،-السعودية)الشهري المخرج الوحيد، د. عبد الله سعيد  .39
 (.1942)القاهرة: مطبعة ونة الت لين والترجمة، العفيفي علا  ترجمة: ابو كولبة،مدخل إلى الفلسفة، أوزفلد   .40
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 (.2005: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب وت)ارلوسي مدخل إلى الفلسفة، حسام الدين  .41
 (.2019جامعة ال مول، )منشوراتمدخل إلى علم الفلك، محمد باسل الطائي  .42
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 م(.١٩٨٥ب وت: منشورات دار ارفاه اوديدة، )
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 ه(.1399العلمية،
 (.2009ي،الامريكية: منشورات المعهد العالمي للفكر للإسلام )فرجينياالوجود بين السببية والنظام، إلياس بلكا  .47
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